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قضية اليوم

حسن عليق

لم يعد الأمر سراً. الدول العربية التابعة لواشنطن قررت 
الالتزام بقرار الأخيرة، والاستمرار بسياسة مقاطعة لبنان. 

ف حكام الخليج مد الرئيس ميشال عون يده لهم 
ّ
لم يتلق

يوم افتتح عهده بزيارة السعودية وبقية مشيخات الجزيرة 
العربية، ولا التزامه ما يسمّونه - زوراً - »الموقف العربي«، 

ولا ابتعاده عن استفزازهم بعدم زيارته دمشق ولا طهران، 

على رغم كون خيار كهذا حقاً سيادياً للبنان ورئيسه، ولا 
يجوز لأحد أن يرى فيه استفزازاً. لم يراعوا »حق الأخوة«، 

ولا مصلحتهم المباشرة، ولا المصالح المشتركة. قرارهم 
واضح: إما أن تكون تابعاً لسيدهم، أو أنهم سيعاقبونك 

ويحاصرونك ويقاطعون القمة التي دعوتهم لها، ثم سيقولون 
لك إنك خارج »الحضن العربي«. يوم أمس، بدوا جميعاً 

ملتزمين بأمر العمليات الأميركي، فلم يعد أحد منهم راغباً 
بالمشاركة في القمة العربية ببيروت. ولأنهم اعتادوا تنفيذ 

الأوامر بحذافيرها، فها هم يعودون إلى لغة التشدد تجاه 
سوريا: عودتها إلى الجامعة العربية لن تكون سهلة، ويجب 
إبقاء النازحين في صقيع تهجيرهم، لاستخدامهم ورقة في 
أي تفاوض سياسي في بلادهم. ولأجل تحقيق هذا الهدف، 
لا بد من رفض مقترح لبنان الداعي إلى عودتهم إلى بلادهم.

قمة بيروت كانت مخصصة للبحث في الشؤون الاقتصادية 
- التنموية للدول العربية. في الأصل، هل يجوز حقاً الحديث، 

أو مجرّد التفكير، باقتصاد عربي مشترك؟ الأمر واجب، 

بالتأكيد، لكن، هل هو متاح عملياً؟ لا فائض مالياً يُعتد 
به في العالم العربي إلا من اقتصاد النفط. وأموال النفط 

باتت كلها تقريباً مُستثمرة في الولايات المتحدة الأميركية، 
والباقي في أوروبا. ما نجا منها من نهب السلالات الحاكمة 

للجزيرة العربية، يُجَيّر إلى السيد الأميركي، بناءً على أوامره. 
ولهذا السبب تحديداً، لن يقوم اقتصاد عربي مشترك، ولو 
كان على شكل ما دعا إليه وزير الخارجية اللبناني جبران 

باسيل: سكك حديد، خطوط نفط وغاز... ويمكن إضافة 

مناطق صناعية مشتركة، لا مناطق حرة لا تنتج.
خلاصة الأمر أن هؤلاء، في الشكل، يريدون إفشال 

قمة فارغة في المضمون. ولأجل ذلك، يُنتظر من رئيس 
الجمهورية، العماد ميشال عون، موقف حاسم. موقف يُنتج 

سياسات. لم يعد مجدياً انتظار هؤلاء، ولا أسيادهم. في 
الاقتصاد، وفي السياسة، وفي العلاقات الدولية والاقليمية، 

لدينا خيارات أخرى. فخامة الرئيس، أنت لا تشبههم. لم 
تبن ثروة من استعباد الناس وسرقة ثروات البلاد. أنت 

تريد الإنتاج وتراه شرطاً لازماً للسيادة، وهم جباة لحساب 
الإمبراطورية. أنت استقلالي وهم تابعون. أنت شريك في 

النصر وهم شركاء في التآمر على أوطاننا. أنت مقاوم وهم 
عملاء. لا تنظر إلى صغار يعايرونك بما وقع عليك لأنك 

ع. فخامة الرئيس، من حقنا عليك ألا تحضر 
ّ
رفضتَ أن توق

غداً. صغار موظفيهم الذين أرسلوهم إلى بيروت، ولو كانوا 
برتبة أمين عام لجامعة الدول العربية، لا يستحقون شرف 

مشاركتك.

بالسيطرة  يُــســمّــيــهــا(  أن  دون  )مـــن 
ــرار الـــــعـــــربـــــي، وتـــوجـــيـــه  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الـــدول، أتــى ردّاً على  سياسات هــذه 
تهديد واشنطن للبنان من المشاركة 
ــار ســـــوريـــــا، تــحــت  ــ ــمـ ــ ــــي إعـــــــــادة إعـ فـ
طائلة فرض العقوبات، ومنعها من 

مــعــلــومــات مــن شــأنــهــا تغيير أوقـــات 
التقرير  ويُضيف  وفــودهــا«.  وصــول 
إقــلــيــمــيــة،  اســـتـــخـــبـــاريـــة   »جــــهــــات 

ّ
أن

أبلغت دولًا عربية، بصورة مباشرة 
وغير مباشرة عبر الولايات المتحدة، 
بمعلومات دقيقة عن نية مجموعات 
لــبــنــانــيــة وغـــيـــر لــبــنــانــيــة اســتــهــداف 
ستستضيفها  التي  العربية  الــوفــود 
إرهــابــيــة. ووصلت  بــيــروت بهجمات 
دقـــــــة المــــعــــلــــومــــات إلـــــــى حـــــــدّ تـــقـــديـــم 
ــاء  ــمــ ــأســ تــــفــــاصــــيــــل الــــــتــــــهــــــديــــــدات بــ
فــيــهــا وأمـــاكـــن حصولها  المــتــورطــن 
صُحف  المعلومات  نقلت  وتــوقــيــتــه«. 
خــلــيــجــيــة عـــــدّة، مـــن دون أن تــوضــح 
الإقليمية  الاستخبارات  أجهزة  لمــاذا 
الولايات  العربية عبر  الــدول  بلغ 

ُ
ست

م 
ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؟ ولمــــاذا لــم يُسل

ــه يزعم تضمن أسماء 
ّ
أن ف، طالما 

ّ
المل

المتورطن وأماكن حصول العمليات 
ــــى الأجـــــهـــــزة الــلــبــنــانــيــة  ــة، إلــ ــيــ ــنــ الأمــ
لـــلـــقـــيـــام بـــــالـــــازم؟ مــــا نـــشـــره المـــوقـــع 
المــقــرّب مــن دوائــــر الــقــرار الأمــنــيــة في 
الـــســـعـــوديـــة، والـــــــذي يـــشـــكّـــل الــــــذراع 
ــي مـــجـــال  ــ ــة فـ ــعـــوديـ ــلـــسـ الإعــــامــــيــــة لـ
إلى حد  يذكّر  التطبيع مع إسرائيل، 
ــع الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا  ــالـــذرائـ كــبــيــر بـ
ــــان اســتــقــالــة  الــســعــوديــة لــتــبــريــر إعـ
الرياض  الحريري من  الرئيس سعد 

في الرابع من تشرين الثاني 2017!
عـــلـــى رغــــــم ذلــــــــك، لا يــــــــزال الـــبـــعـــض 
ــؤول عــــن تــخــفــيــض  ــســ المــ  

ّ
يــعــتــبــر أن

ــظـــــــروف  تــــمــــثــــيــــل الـــــــــــــــــدول، هــــــــي الـــــ
ــلـــيـــة. فـــيـــقـــول أحـــد  الــلــبــنــانــيــة الـــداخـ
ــة الـــــــــدول  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ المــــــســــــؤولــــــن فـــــــي جـ
رئيساً   14«  

ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ العربية 

وملكاً كانوا سيحضرون إلى لبنان 
ــة. المـــوقـــف مــن  ــمّـ ــقـ لــلــمــشــاركــة فـــي الـ
لــيــبــيــا، والـــتـــحـــذيـــرات الأمــنــيــة الــتــي 
ـــرت في 

ّ
تها الــوفــود، هــي الــتــي أث

ّ
تلق

ــبـــران  ــر جـ ــ ــوزيـ ــ ــة«. حـــتـــى الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
 »مــوضــوع 

ّ
بــاســيــل، اعــتــبــر أمـــس، أن

دولة  لكل   
ّ

حــق ومستواها  المشاركة 
ــق عــلــيــه. أتــفــهــم أن يــبــادر أي 

ّ
لا نــعــل

رئيس دولة إلى فعل ما فعل. لبنان 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة، والــخــطــأ الـــذي 

 لبنان كدولة«.
ّ

كب هو بحق
ُ
ارت

 الـــخـــاف الــلــبــنــانــي حــول 
ّ
لا شـــكّ أن

الــتــمــثــيــل الـــلـــيـــبـــي، وحــــــرق عــلــمــهــا، 
ــر أجـــــــواء  ــيــ ــوفــ ــا فـــــي عـــــــدم تــ ــمــ ــاهــ ســ
مــائــمــة لــلــقــمّــة الاقــتــصــاديــة. ولــكــن، 
الـــقـــرار   

ّ
أن الــتــغــاضــي عـــن  يُــمــكــن  لا 

لــبــنــان ضعيفاً  بــتــظــهــيــر  الأمـــيـــركـــي 
وهـــامـــشـــيـــاً فــــي المــــعــــادلــــة الـــعـــربـــيـــة، 
مُــتــخــذ مُــســبــقــاً، وأتـــت »الــتــفــاصــيــل« 
المثالية  الــذريــعــة  شكّل 

ُ
لت الــداخــلــيــة، 

ــدول  ــ ــ الـ بــــعــــض   
ّ
أن الــــعــــلــــم،  مـــــع  ــه.  ــ ــ لـ

لـــجـــأت إلــــى تــخــفــيــض تــمــثــيــلــهــا في 
لها  تبنّ  بعدما  الماضية،  الساعات 

ــــه لا يــوجــد أحـــد »مـــن مــســتــواهــا« 
ّ
أن

ســــوى الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي. أحــجــار 
ــــس، رئــيــس  الـــدومـــيـــنـــو، أســقــطــت أمـ
الحكومة العراقية )صاحب المنصب 
ــــاد(،  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــى فــ ــ ــلــ ــ ــفــــيــــذي الأعــ ــنــ ــتــ الــ
الــصــومــال، على أن يترأس  ورئــيــس 
خارجيتهما.  وزيـــرا  البلدين  وفــدي 
»الــرئــيــس المــلــك«، حتى الــســاعــة، هو 
ــــذي تنتهي  رئــيــس مــوريــتــانــيــا، والـ
ولايـــتـــه مــنــتــصــف الــســنــة الــحــالــيــة. 
فــــي »الـــجـــامـــعـــة  المــــســــؤول   

ّ
أن عــلــمــاً 

العربية«، كان قد »تنبّأ« في حديث 
مــــع »الأخــــــبــــــار« ظـــهـــر أمــــــس، بــعــدم 

مشاركة أي رئيس في القمّة غداً.
إفراغ الدول العربية القمّة التنموية 
ــــد ســـيـــاســـي،  ــعـ ــ بُـ أي  مـــــن  ــيــــة  ــعــــربــ الــ
وحــصــرهــا فــي الــشــقــن الاقــتــصــادي 
ــم يـــنـــســـحـــب عــلــى  ــ والاجــــتــــمــــاعــــي، لـ
ــك فــي  ــ ــرز ذلــ ــ ــانـــي. بــ ــنـ ــبـ ــلـ الــــجــــانــــب الـ
ــر جــــبــــران بـــاســـيـــل، فــي  ــوزيــ كــلــمــة الــ

ــشــتــرك لــــوزراء 
ُ
افــتــتــاح الاجــتــمــاع الم

ــة والـــــــــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
والاجتماعي  الاقتصادي  بالمجلس 
ــتـــي حــمــلــت  الــتــحــضــيــري لـــلـــقـــمّـــة، الـ
ـــي 

َ
ــة، بـــعـــد مـــســـألـــت ــ ــحــ ــ ــل واضــ ــ ــائـ ــ رسـ

خــفــض الــتــمــثــيــل وتــغــيــيــب ســوريــا 
الخارجية  وزيــر  فقال  المشاركة.  عن 
ا لأي دولة لم تحضر 

ّ
 »الأسف من

ّ
إن

ــعـــرف أن نــحــافــظ  نـ ــعـــرب لا  ــا كـ ــنـ لأنـ
عـــلـــى بــعــضــنــا، بــــل نـــحـــتـــرف إبـــعـــاد 
بخسارة  أنفسنا  وإضعاف  بعضنا 
الـــحـــروب  ســبّــبــنــا  إذا   )...( بــعــضــنــا 
إطــفــائــهــا؟  يــحــن وقـــت  ألـــم  لبعضنا، 
وهـــــل يــــجــــوز أن نــــجــــازي ونـــعـــاقـــب 
ــدل أن  مـــن يــفــكّــر بــــإعــــادة الإعــــمــــار بــ
نــشــجّــعــه ونــســاعــده؟وهــل يــجــوز أن 
ا يُسمح 

ّ
 تختارُ من من

ً
 دولة

ّ
نقبل أن

فرض 
ُ
له بالازدهار، ومن لا ينصاع ت

عــلــيــه الـــعـــقـــوبـــات لـــيـــنـــهـــار؟«. اتــهــام 
الأميركية  المتحدة  للولايات  باسيل 

ختصر اليوم التحضيري 
ُ

ي

الثاني للقمة الاقتصادية 

العربية، بكلمة وزير الخارجية 

جبران باسيل أمام نظرائه 

العرب، وبالخلاف بين لبنان 

وغالبية الدول العربية، 

 النزوح 
ّ

بشأن مقاربة ملف

السوري. واستمر أمس 

مسلسل خفض الدول 

مستوى تمثيلها في 

القمة، مع اعتذار كل من 

رئيس الصومال ورئيس وزراء 

العراق

ر لبنان بياناً 
ّ

حض
ُ
ي

سياسياً عن أزمة 

النزوح، في حال 

اختلاف الرؤيا حولها

ليا القزي

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــولايــ طــلــب الــ
الــدول العربية عدم رفع مستوى  من 
التمثيل في القمّة الاقتصادية، ليس 
»وهماً« أو جزءاً من »نظرية المؤامرة«. 
يقتصر  يعد  لــم  ذلـــك،  على  فالتدليل 
عادي للولايات المتحدة 

ُ
على المحور الم

والسعودية، بل تتحدّث عنه وسائل 
لتؤكّد وجــود مسارٍ  إعــام خليجية، 
للضغط على لبنان الرسمي، ودفعه 
ي عــن المــقــاومــة والابــتــعــاد 

ّ
إلــى التخل

عن سوريا وإيران. فالثاثاء الماضي، 
نــشــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي الــســعــودي 
»إيـــــــاف«، مــعــلــومــات »حـــصـــريـــة من 
 وزيــــر 

ّ
أن ــيـــد  ــفـ ـ

ُ
ت ــة«،  ــ ــاصـ ــ مــــصــــادر خـ

بومبيو،  مــايــك  الأمــيــركــي  الخارجية 
»نـــبّـــه مــســؤولــي بــعــض الـــــدول، الــتــي 
زارها، عبر مُستشاره العسكري، إلى 

ــقــل عـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
ُ
ن

السلطة  لــدى  أن  أمــس،  القمة  المالكي، في كواليس 
عن  غـــزّة  لفصل  »مــؤامــرة  مــن  قلقاً  الفلسطينية 
ــوه«. وأشــــــار إلــى  ــبـ الــضــفــة الــغــربــيــة لـــهـــدف مـــشـ
»مخاوف من هذه المؤامرة التي تشارك فيها دول 
أميركا  بها  غــزة تعترف  فــي  لخلق دويــلــة  عربية 
وإسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية«. المالكي 
شكا من »حالة تطبيع عربي مخيفة وعلنية مع 
الــخــلــيــج تحصر  إلـــى أن »دول  إســـرائـــيـــل«، لافــتــاً 
اهتمامها بالنزاع مع إيران. ولم تعد فلسطين على 
يبيعوننا  المالية.  أو  السياسية  اهتماماتها  جدول 
الوقت نفسه يمضون قدماً   وفي 

ً
كلاماً معسولا

في مؤامرة صفقة القرن«.
أميركية  الفلسطيني تحدث عن »ضغوط  الوزير 
على السلطة الفلسطينية واستفزازات إسرائيلية، 
ــــذي كــانــت تقدمه  وخــفــض كــبــيــر لــلــدعــم المـــالـــي ال
الأوروبــيــة، مثل هولندا  والـــدول  المتحدة  الــولايــات 
والدنمارك والنروج، بحجة أن السلطة تدعم أسر 

الشهداء والسجناء المعتقلين في إسرائيل«.
)الأخبار(

الدولتان الأكثر إصــراراً على  لبنان والعراق، هما 
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وقد عبّر 
ــرا الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي والـــعـــراقـــي عن  ــ أمـــس وزيـ
العراق محمد  الموقف. فأعلن وزيــر خارجية  هذا 
الحكيم، بعد لقائه الوزير جبران باسيل، أنّ بلده 
»يعمل على إعادة سوريا، وموقف العراق واضح 
تعليق عضوية  أنّ  نعتقد  نــحــن  الأمــــر.  هـــذا  مــن 
التباحث مع  وأنّ  الــبــدايــة،  كــان خطأ منذ  ســوريــا 
الــجــانــب الــســوري دائــمــاً مــهــم. وســنــحــاول إعـــادة 
ــعــربــيــة«. أمــا  ســـوريـــا تــدريــجــيــاً إلـــى الــحــاضــنــة ال
شترك 

ُ
الم الصحافي  المؤتمر  خــلال  فقال  باسيل، 

أبو  أحمد  العربية  الــدول  لجامعة  العام  الأمــين  مع 
ه لا يُمكننا في لبنان أن »ننأى بأنفسنا 

ّ
الغيط، إن

العربي،  الحضن  إلــى  عن موضوع عــودة سوريا 
ونــبــقــى بــعــيــديــن عــن مــعــالــجــتــه. ســنــدفــع، داخلياً 
إلى  لتكوين توافق على عــودة سوريا  وخارجياً، 

الجامعة العربية، ودورنا القيام بذلك«.
في المقابل، عكس أبو الغيط صــورة »ســوداويــة«، 
لــم ينضج بعد  الــلــحــظــة،  ـــه »حــتــى هـــذه 

ّ
أن فاعتبر 

ــق بــعــودة الــشــقــيــقــة ســوريــا 
ّ
المــوقــف فــي مــا يــتــعــل

لشغل مقعدها في الجامعة العربية، وهي نتيجة 
اتــفــاق عربياً على  لـــرؤى وتــصــورات مختلفة. لا 

العودة بعد«.
)الأخبار(

وزير الخارجية الفلسطيني:

الخليجيون ماضون 

في صفقة القرن

العراق: تعليق عضوية 

سوريا خطأ
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)مروان بوحيدر(

سمح له بالازدهار؟ )هيثم الموسوي(
ُ
ا ي

ّ
 من من

ُ
 تختار

ً
 دولة

ّ
باسيل: هل يجوز أن نقبل أن

فهم   بحضورك
ّ

فخامة الرئيس... لا تشر

القمة ترفض »عودة النازحين«

 »الفقرة 6 من 
ّ
الوزير رائد خوري إن

النازحن  بعودة  تعلق 
ُ
الم  ،13 البند 

الــســوريــن إلــى بــلــدهــم، أخــذت حيّزاً 
كــبــيــراً مــن الــنــقــاش«. فــلــبــنــان يطلب 
للنازحن  الكريمة  الــعــودة  تشجيع 
 

ّ
 كل

ّ
إلى المناطق الآمنة، »في حن أن

الــدول الأخــرى انقسمت بن مُطالبٍ 
بــالــحــديــث عــن عـــودة طــوعــيــة، وبــن 
الــفــقــرة كــلــيــاً، بحجة  إلــغــاء  مــن أراد 
 هــــذا المـــوضـــوع ســيــاســي ولــيــس 

ّ
أن

 
ّ
اقــــتــــصــــاديــــاً«. ويــــوضــــح خــــــوري أن

لـــبـــنـــان »لا يـــفـــرض عـــلـــى الــاجــئــن 
العودة غصباً عنهم، ولكن استخدام 
على  كتحريض  يبدو  طوعية  كلمة 
ــــى من  الـــبـــقـــاء. رُفـــعـــت الــجــلــســة الأولـ
الـــتـــي  الـــصـــيـــغـــة  حــــــول  ــــاق  ــفـ ــ اتـ دون 
يستكمل  أن  أســاس  على  عتمد، 

ُ
ست

حـــولـــه،  الـــنـــقـــاش  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
الأمر الذي لم يحصل. فبعد الكلمات، 
ــــات  ــداخـ ــ ــرب »مـ ــ ــعـ ــ قــــــــدّم الــــــــــــوزراء الـ

ف النازحن 
ّ
 مل

ّ
شدّدوا فيها على أن

يــكــون مرتبطاً  أن  ســيــاســي، ويــجــب 
 الــســيــاســي فــي ســـوريـــا. كــان 

ّ
بــالــحــل

هــنــاك تـــشـــدّد مـــن قــبــلــهــم حـــول هــذه 
مشاركة  مــصــادر  بحسب  الــنــقــطــة«، 
الاجتماع،  انتهى  الاجــتــمــاعــات.  فــي 
بــغــيــاب اتــفــاق عــلــى صــيــاغــة الــفــقــرة 
»وسنقوم  مُلتبسة،   13 البند  مــن   6
الدول،  ممثلي  مع  بمشاورات  اليوم 
لـــنـــحـــاول أن نــجــد صــيــغــة تــوافــقــيــة 
 
ّ
ــقــــمــــة الأحــــــــــد، لأن ــبــــل اجــــتــــمــــاع الــ قــ

جـــــدول الأعــــمــــال يُـــفـــتـــرض أن يــصــل 
حاً«. أما إذا لم توافق 

ّ
إلى القمّة مُنق

الآمنة  العودة  على  العربية  البلدان 
ــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، »فـــســـيـــقـــدّم  ــلـ لـ
ــاً ســـيـــاســـيـــاً يـــتـــنـــاول  ــانــ ــيــ ــان بــ ــنــ ــبــ لــ
المــوضــوع، يُــعــبّــر عــن وجــهــة نظرنا، 
استفزازياً  يــكــون  أن  مــن دون  ولــكــن 
ــــادر رســمــيــة  لأحــــــــد«، بـــحـــســـب مـــــصـ

لبنانية.

دعــــوة ســـوريـــا إلـــى الـــقـــمّـــة. فــأضــاف 
الــفــجــوة   »ســــوريــــا هــــي 

ّ
أن بـــاســـيـــل 

الأكــبــر الــيــوم فــي مــؤتــمــرنــا، ونشعر 
ة 

ّ
بــثــقــل فــراغــهــا بـــدل أن نــشــعــر بخف

وجــــودهــــا. ســـوريـــا يــجــب أن تــعــود 
أنفسنا،  عن   

َ
الخسارة لنوقف  إلينا 

يجب  سوريا  عنها.  نوقفها  أن  قبل 
أن تكون في حضننا بدل أن نرميها 
فـــي أحـــضـــان الإرهـــــــاب، مـــن دون أن 
إذناً بعودتها، كي لا نسجّل  ننتظر 
بتعليق  تاريخياً  عــاراً  أنفسنا  على 
وإعادتها  خارجي  بأمرٍ  عضويتها 
بإذنٍ خارجي، وكي لا نضطر لاحقاً 
إلى الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة 

عدو أو للحفاظ على استقال«.
ــاتــــه،  ــرّعــ ــفــ المـــــوضـــــوع الــــــســــــوري، وتــ
ــــس خـــال  ــــوراً أمــ ــــر حـــــضـ ــثـ ــ كــــــان الأكـ
نـــقـــاشـــات الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة حـــول 
واجـــتـــمـــاع وزراء  ــال،  ــ ــمـ ــ الأعـ ــدول  ــ جــ
يقول  المعنين.  والـــوزراء  الخارجية 
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: �اصدرت اللجنة الاعلامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجت�عية ، البيان الا
في اطار الترتيبات الامنية المعتمدة لتنظيم القمة ، اتخذت الهيكلية الامنية للقمة سلسلة اجراءات وتداب� ، يرجى من المواطن� الكرام الاطلاع عليها والتقيد بها .

اولا : استحداث بقعة امنية مغلقة :
حدود البقعة الامنية المغلقة:

- "من الجهة الشرقية، خط ¥تد من: تقاطع جادة شفيق الوزان مع شارع جورج حداد (مقابل قاعدة ب�وت البحرية). 
- من الجهة الجنوبية، خط ¥تد من: تقاطع شارع اللنبي مع جادة شفيق الوزان (Cinema City)، تقاطع شارع البطريرك حويك مع جادة الفرنسي� (Medgulf)، تقاطع شارع اللواء فرنسوا الحاج،

تقاطع شارع Chateaubriand مع جادة الفرنسي�، الحدود الخارجية لمبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق المؤدي الى ظهر نفق فينيسيا. 
Hard Rock Café تقاطع ،(Le Beryte Hotel)  تقاطع شارع فينيسيا مع شارع إبن سينا ،Holiday Inn من الجهة الغربية، خط ¥تد من: ظهر نفق فينيسيا، يتابع خلف فندق -

- من الجهة الش�لية: الواجهة البحرية."

ثانيا –  ترتيبات المداخل المخصصة للمواطن� القاطن� داخل البقعة الامنية المغلقة
يسُمح بالدخول الى البقعة لحملة البطاقات الصادرة عن الهيكلية الأمنية- قسم إصدار البطاقات وهم : المقيمون داخل البقعة، والوفود المشاركة، والإعلاميون المحلي� العرب والأجانب، والقاطنون 

داخل البقعة، والعاملون في خدمة المؤáر(فنادق، لجنة منظمة، تقني�، ....)، والمؤسسات المسموح لها بالعمل ( التي لا تؤثر على المهمة)، والقوى الأمنية المكلفة بالمهمة."
- "إن المواطن� القاطن� شرق نفق فينيسيا (مدوّن على البطاقة الشخصية «باب ادريس»): على تقاطع شارع البطريرك حويك مع جادة الفرنسي� (Medgulf): يسمح بالدخول والخروج س�اً على 

الأقدام، اما على تقاطع شارع اللواء فرنسوا الحاج مع جادة الفرنسي�، فيسمح بالدخول والخروج س�اً أو بالسيارات (المزوّدة ببطاقة تعريف). وعلى تقاطع جادة الفرنسي� مع شارع 
Chateaubriand،  فيسمح بالدخول والخروج س�اً على الأقدام."

- "بالنسبة الى المواطن� القاطن� شرق نفق فينيسيا (مدوّن على البطاقة الشخصية «مينا الحصن»): فعلى تقاطع شارع فينيسيا مع شارع إبن سينا (Le Beryte Hotel)، يسمح بالدخول والخروج 
س�اً على الأقدام، وعلى تقاطع Hard Rock Café، يسمح بالدخول والخروج س�اً أو بالسيارات (المزوّدة ببطاقة تعريف)."

ثالثا – تداب� الس� في المحيط الخارجي للبقعة الامنية : 
- "ان تداب� س� استثنائية ستتخذ في المحيط الخارجي للبقعة الأمنية المغلقة اعتباراً من يوم الجمعة ١٨/٠١/٢٠١٩ الساعة صفر تتضمن تسهيل الس� وتحويله عن البقعة المغلقة بهدف منع زحمة 

الس� داخل مدينة ب�وت. على ان تتخذ يومي السبت ١٩/٠١/٢٠١٩ والأحد ٢٠/٠١/٢٠١٩، تداب� س� استثنائية على الطرق المؤدية من مطار رفيق الحريري الدولي الى وسط مدينة ب�وت على 
الإتجاه�، تتضمن:

- منع الس� على اوتوستراد المدينة الرياضية، نفق سليم سلام، جادة شارل الحلو، النفق المؤدي الى فندق فينيسيا بالإتجاه�).
- تسهيل الس� على طريق المطار (الكوكودي).

- تسهيل الس� على طريق الأوزاعي."

رابعا - اجراءات الس� اثناء اغلاق البقعة الامنية المغلقة من ٢٠١٩/١/١٨ الى ٢٠١٩/١/٢٠ وفقا للآ�: 
-للقادم� من منطقة الش�ل: 

بامكانهم سلوك أوتوستراد الدورة-الكرنتينا- áثال المغترب- محطة شارل حلو- تقاطع جادة شفيق الوزان، ثم الانعطاف يساراً نحو نفق جورج حداد وصولاً الى برج الغزال ومن ثم الى المناطق 
الداخلية لمدينة ب�وت.

وبامكانهم ايضا سلوك أوتوستراد الدورة- الكرنتينا- جادة شارل حلو- بيت الكتائب الصيفي- شارع ويغان (جريدة النهار)- تقاطع البنك اللبناù الكندي، ثم الانعطاف يساراً باتجاه برج المر ومن ثم 
الى المناطق الداخلية لمدينة ب�وت.

- للقادم� من منطقة الجنوب: 
¥كنهم سلوك طريق الأوزاعي- الجناح- أوتوستراد الماريوت- حبيب أû شهلا- كورنيش المزرعة ومن ثم الى المناطق الداخلية لمدينة ب�وت.

و¥كنهم ايضا سلوك طريق المطار (الأنفاق)- طريق المطار القد¥ة (الكوكودي) ومن ثم الى المناطق الداخلية لمدينة ب�وت.
- للقادم� من اتجاه الح�م العسكري:

بامكانهم سلوك مفرق الصيادين (ع� المريسة)- مسرح ب�وت- الالتفاف ¥يناً نحو شارع حسن إدريس صعوداً نحو تقاطع غراهام جون كينيدي- مستشفى CMC- تقاطع كليمنصو جوستنيان- 
تقاطع كليمنصو الحكمة باتجاه تقاطع شيحا فخر الدين- نفق زقاق البلاط- جسر الرينغ- برج الغزال- الالتفاف يساراً نحو جورج حداد- بيت الكتائب الصيفي- الكرنتينا- الدورة."

- للقادم� من الجنوب: 
بامكانهم سلوك طريق المطار (الأنفاق)- طريق المطار القد¥ة (الكوكودي) ومن ثم الى المناطق الداخلية لمدينة ب�وت.

ك� ¥كنهم سلوك طريق الأوزاعي- الجناح- أوتوستراد الماريوت- حبيب أû شهلا- كورنيش المزرعة ومن ثم الى المناطق الداخلية لمدينة ب�وت."
- أثناء إغلاق اوتوستراد المطار ب� ١٩/٠١/٢٠١٩ و ٢٠/٠١/٢٠١٩، سيُمنع الس� على اوتوستراد المدينة الرياضية، نفق سليم سلام، جادة شارل الحلو، النفق المؤدي الى فندق فينيسيا بالإتجاه�) وفقاً 

للتوقيتات التالية:
- يوم السبت ١٩/٠١/٢٠١٩: من الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً وحتى انتهاء وصول رؤساء الوفود (يحدد في حينه).
- يوم الأحد ٢٠/٠١/٢٠١٩: من الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً وحتى انتهاء مغادرة رؤساء الوفود (يحدد في حينه).

ان اللجنة الاعلامية للقمة اذ تضع هذه المعلومات بتصرف المواطن� ، تأمل ان يتم الاخذ بها والتقيد ±ضمونها تفاديا لاي ازعاج للمواطن� من جهة ، واي خلل في تنفيذها من جهة اخرى .
وستصدر بيانات متتالية عن اي اجراءات جديدة .

الاجراءات الامنية وتداب� الس� خلال اجت�عات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجت�عية
المطبقة ابتداء من منتصف ليل ١٧-١٨ كانون الثا¼ الجاري وحتى منتصف ليل ٢٠-٢١ كانون الثا¼

--------------------------------
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــل وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــوقـــف وكـــيـ ــرك مـ ــ تـ
السفير  السياسية  للشؤون  الأميركي 
الفائت )14 كانون  دافيد هيل، الاثنين 
الــثــانــي(، عــن الــحــكــومــة الــجــديــدة كما 
أكثر من  عن حكومة تصريف الأعمال 
أطلقه  أنــه  خصوصاً  استفهام،  علامة 
بــعــد مــقــابــلــتــه الـــرئـــيـــس المــكــلــف سعد 

الحريري، وتلاه في بيان معدّ سلفاً.
ر أولًا موقفه ذاك على أنه يضع ما  سِّ

ُ
ف

للحكومة  الأميركية  المواصفات  يشبه 
ــر ثــانــيــاً عــلــى أنـــه يرسل  ــسِّ

ُ
الــجــديــدة. ف

ــارة ســلــبــيــة إلـــى الــجــهــود الــحــالــيــة  ــ إشـ
لــلــتــألــيــف، خــصــوصــاً مــأزقــهــا الأخــيــر 
ــعـــزوه الأمـــيـــركـــيـــون إلــــى حــزب  ــذي يـ ــ الـ
الــلــه، كـــأن الــســفــيــر الـــزائـــر لا يحبذها، 
فاختار التحدّث عن تشجيعه حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــلــى »المــضــي قدماً 
ر  فسِّ اجتماعاتها.  في  يمكنها«  حيث 
ثــالــثــاً عــلــى أنـــه يطلب اســتــبــعــاد حــزب 
فيها  أساسية  حقيبة  وعــن  عنها  الله 
ح إلى أن لإدارته 

ّ
هي الصحة، عندما لم

رقابة لاحقة على »الحكومة المختارة« 
بعد تأليفها، كي تحكم على تعاونها 

معها، أو مناوأتها لها.
ــه المـــنـــتـــقـــاة تـــلـــك -  ــاراتــ ــبــ أقـــــــرن هـــيـــل عــ
ــفــــارة فــي  فــــي الـــغـــالـــب مــــن صـــنـــع الــــســ
المخضرمة  معرفته  رغـــم  عــلــى  بــيــروت 
ــيـــين - بــــإبــــراز  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــمــســتــقــبــلــيــه الـ
ــل فــي  ــ

ّ
ــتــــدخ ــبــــة إدارتـــــــــه فــــي الــ ــدم رغــ ــ عــ

الـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة الــداخــلــيــة، بقوله 
إن الــلــبــنــانــيــين هــــم الــــذيــــن يـــخـــتـــارون 
ر البعض كذلك  حكومتهم. مع ذلك فسَّ
مــــا قـــــال عـــلـــى أنـــــه يـــــدق جـــــرس عــــودة 
إلــى مجلس  حكومة تصريف الأعــمــال 
الــوزراء والفسح في المجال أمام إطالة 

أمد تأليف الحكومة الجديدة.
ــتــــي  فـــــــي جــــــانــــــب مـــــــن المـــــنـــــاقـــــشـــــات الــ
أصدقاء  لبنانيين  أفــرقــاء  مــع  خاضها 

جورج ضاهر

ــــي داخـــلـــه   كـــمـــا الـــطـــيـــر الــــــــذي يُـــخـــفـــي فـ
الشجن، أكتب عن مكنونات نفسي وعن 
مشاعري الكسيرة، خاطرة مدادها الألم. 
فــرحــيــلــك مــــدوٍّ أيــهــا الــصــديــق والــرفــيــق، 
والـــفـــاجـــعـــة كــبــيــرة يـــا حـــضـــرة الــرئــيــس 

والأمين الغالي.
هو كابوس يقضّ مضاجعنا، فلا نصدق 
ــنــكــس 

ُ
ــذا الـــرحـــيـــل ت ــلـــت. فــفــي هــ ــك رحـ أنــ

بيارق الأمل التي حملت، وإن كانت حية 
خالدة، متجسّدة فينا ولن تموت.

حــمــلــتَ هــمــوم الــنــهــضــة ووحـــــدة الــحــزب 

إليزابيت  بيروت  في  السفيرة  بت 
ّ
تجن

ريتشارد الخوض فيه منذ بــدء الأزمــة 
الحكومية، قبل أكثر من ثمانية أشهر 
ونــصــف شــهــر. على الأقـــل فــي مواقفها 
المعلنة أمام المسؤولين اللبنانيين. وهي 
تــحــاول على الـــدوام الظهور فــي مظهر 
ل في 

ّ
الــذي يبذل جهوداً لتفادي التدخ

الــشــأن الــداخــلــي. فــي المــقــابــل، على رغم 
الــحــمــاســة الأمــيــركــيــة لــتــعــويــم حكومة 
أن جـــانـــبـــاً من  إلا  ــال،  ــ ــمـ ــ الأعـ تـــصـــريـــف 

العقبات المحلية أضحت أكثر إرباكاً:
ــواب نــبــيــه بـــرّي  ــنــ - رئـــيـــس مــجــلــس الــ
يــؤيــد عــــودة الــحــكــومــة إلـــى الاجــتــمــاع 
مــــرة واحــــــدة فــحــســب لإقــــــرار المـــوازنـــة 
باتت خــارج كل مهلها  العامة، بعدما 
الدستورية التي تفترض بعد إقرارها 
ــلــــول، الــتــصــويــت  ــي أيــ ــي الــحــكــومــة فـ فـ
الــنــواب فــي كــانــون  عليها فــي مجلس 
الأول وفي حد أقصى في نهاية كانون 
ــانـــي مــــن ضـــمـــن عـــقـــد اســتــثــنــائــي.  ــثـ الـ
كلاهما لم يحصل. أكثر من مرة طلب 
ــرّي الـــتـــئـــام الــحــكــومــة لـــهـــذا الــغــرض  ــ بـ
التئام  عــدم تعميم  تأكيده  حصراً، مع 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى صـــورة 
وإن  التشريع  فــي  الــبــرلمــان  صلاحيات 
فـــي ظـــل حــكــومــة مــســتــقــيــلــة. مـــا يقوله 
المـــفـــتـــرض صـــدور  مـــن  أن  زواره  أمـــــام 
مــــرســــوم عـــقـــد اســتــثــنــائــي كــــي يــلــتــئــم 
المــجــلــس ويــــشــــرّع، ولا يــنــتــظــر مــوعــد 
آذار.  الأول في منتصف  العادي  العقد 

لم يطلبه ولم يؤتَ إليه به.
 بالمادة 69 من 

ً
ب: »لي رأي عملا

ّ
ثم يعق

الدستور. ما دامت الحكومة مستقيلة 
وفي طور تصريف الأعمال، للمجلس 
أن يجتمع ويعدّ نفسه في عقد، لا هو 
عادي ولا استثنائي تبعاً لمواعيدهما، 
ــم إلـــى حــين تأليف  بــل هــو انــعــقــاد دائــ
الحكومة ونيلها الثقة. مع ذلك، لم أدعُ 
إلــى الانــعــقــاد، ولا أطلب عقداً  المجلس 

استثنائياً، بل أنتظر الآخرين«.
- وفق ما أخطره الحريري إلى رئيس 
لمجلس  عقد جلسة  يؤيد  أنــه  المجلس 
الــــوزراء لإقـــرار المـــوازنـــة، وهــو مستعد 
رئيس  انعقادها هو  عائق  أن  إلا  لها، 
الــذي يرفض  الجمهورية ميشال عون 
المــوافــقــة عــلــى عــقــد جــلــســة كــهــذه، وإن 

يتيمة للموازنة العامة.
ــــدوره رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة يــرفــض  - بــ
بها  الحكومة لا يسمح  سابقة تعويم 
الـــدســـتـــور، شـــأن حـــال مــرحــلــة مـــا قبل 
اتفاق الطائف، ويحجم عن تسهيل أي 
على  التشجيع  منها  يُستشم  خــطــوة 
استمرار التباطؤ في تأليف الحكومة 
ــتــــي لا تـــتـــقـــدّم  ــة الــ ــ ــويــ ــ الـــــــذي هــــو الأولــ

سواها.

تعويم الحكومة بين رفض عون وتشجيع   هيل
ليس كافياً انقطاع التواصل والحوار بين الأفرقاء المعنيين، على أبواب ولوج الشهر التاسع، كي يتوقف أي خوض في 

تأليف الحكومة. أتى موقف السفير دافيد هيل كي يدعم وجهة النظر هذه، ويحمل الجميع على الاستدارة والسير إلى 

الوراء: بعث الروح في حكومة ميتة

الحريري أبلغ إلى بري

موافقته على اجتماع

الحكومة، إلا أن عون يرفض

تقرير

منبر

هل يسحب عون مبادرته الحكومية؟

ستبقى شعاع الشمس يضيء مدارج السالكين دروب النهضة

إيلي الفرزلي

ــواء عــــبــــاس إبـــراهـــيـــم  ــ ــلــ ــ الــ أن يـــجـــاهـــر 
بــمــوقــف يــنــفــض فــيــه يــــده مـــن وســاطــة 
وأن يصل  ليس معتاداً.  فهذا  يقودها، 
إلى حد الإعلان أنه لم يعد معنياً لا من 
التفاوض  بعملية  بعيد  مــن  ولا  قريب 
الحكومية، فهذا يعني أن لا حلول في 

الأفق لعقد تشكيل الحكومة.
وإذا كان لم يعد سراً أن إحدى المعضلات 
الوزير  التشكيل هي سعي  التي تعيق 
جبران باسيل إلى الحصول على الثلث 
ــإن الـــحـــريـــري،  ــ الـــضـــامـــن أو المـــعـــطـــل، فـ
ــــع مــهــمــتــه  ــــي المــــقــــابــــل، لا يـــتـــعـــامـــل مـ فـ
الأولــــى عــلــى أنــهــا أولـــويـــة. اســتــرخــاؤه 
كثر، وإن يذهب  الــتــســاؤلات عند  يثير 
إلى  بأنه يسعى  الاقتناع  إلــى  بعضهم 
بيع موقف إلى من يهمه الأمر بأنه لن 

يقبل بإعطاء »الممانعة« ما تريده.
يــــؤدي الــتــأخــيــر إلـــى اســتــهــلاك رصــيــد 
العهد وتضييع وقت ثمين كان يمكن أن 
يُستغل للبدء بورشة الإصلاح والإنقاذ 
التي شكلت صلب أدبيات التيار لأكثر 
من عقد من الزمن. لكن يبدو أن باسيل 
لا يرى الأمور من هذا المنظار. أولويته 
الثلث المعطل، سلاحه الأبرز في سباقه 
نحو رئاسة الجمهورية. وهو تحديداً 
السابق سليمان  النائب  إليه  أشــار  ما 
فرنجية من بكركي، الذي رأى أن باسيل 
إنما يريد الثلث المعطل ليقف في وجه 

خصومه المسيحيين لا أحد آخر.
هنا ربما تتركز المشكلة. يعتقد باسيل 
مــع فرنجية، على  الــلــه ملتزم  أن حــزب 

في 8 آذار، من يعتبر أن جوهر المشكلة 
ــــي ربــــــط تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  يـــتـــمـــثـــل فـ
بــالاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي المـــقـــبـــل، فمن 
نهاية  حتى  ستبقى  الحكومة  إن  قــال 
كــانــت مهمتها الأساسية  فـــإذا  الــعــهــد؟ 
هي إنقاذ البلد اقتصادياً، فيُفترض أن 
الهدف  قــدرتــهــا على تحقيق هــذا  عــدم 
ســيــعــنــي أنــهــا لـــن تــســتــمــر. وإذا كــانــت 
مهمتها مواكبة التطورات في المنطقة، 
فهذا يعني أنها لن تستمر إذا لم تنجح 
في تأمين المصلحة اللبنانية من خلال 

علاقة صحية مع سوريا.

خلاصة القول، بالنسبة لمصادر 8 آذار: 
أتـــركـــوا مـــوضـــوع الـــرئـــاســـة إلــــى حينه 
فلا أحد يعرف كيف ستتغير الظروف 
وكـــيـــف ســيــكــون شــكــل الــحــكــومــة عند 

موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل.
يــريــد أن يــســمــع من  وإذا كــــان بــاســيــل 
فـــي مسألة  مــوقــفــاً مطمئناً  الــلــه  حـــزب 
الـــرئـــاســـة، فــيــبــدو واضـــحـــاً أن الأخــيــر 
يــرفــض الـــتـــداول فــي الأمـــر حــتــى يحين 
وقـــتـــه. وعــلــيــه، فــــإن الأولــــويــــة الــحــالــيــة 

ــــواب  ــنـ ــ ــيـــل الـ ــثـ ــــي تـــمـ ــلــــحــــزب تـــبـــقـــى فــ لــ
المــســتــقــلــين، بـــصـــرف الــنــظــر مـــن حصة 
ــلــون. لــذلــك، فـــإذا كـــان رئيس 

ّ
مــن ســيُــمــث

ــل لــحــل المــشــكــلــة  ـ
ّ

ــدخ ــد تـ الــجــمــهــوريــة قـ
فــهــو بذلك  مــن حــصــتــه،  عــبــر تمثيلهم 
لحل  الـــحـــريـــري  يــســاعــد  أن  أراد  إنـــمـــا 
المشكلة. ولو أن هؤلاء تمثلوا من حصة 
الــتــيــار الوطني  الــحــريــري لــكــان حصل 
الثلث  على  الجمهورية  ورئــيــس  الــحــر 

المعطل من دون اعتراض أحد.
ــوة الـــحـــريـــري إلـــى  ــ ــــى دعــ ــك إلـ ــ ــقـــود ذلـ يـ
الاستمرار  مــن  بــدلًا  المسؤولية،  تحمّل 
ــه غــيــر مــســتــعــجــل، إلا إذا  بـــالإيـــحـــاء أنــ
كــان هــو مــن يــرفــض حــصــول العونيين 
على الثلث زائــداً واحــداً ويتلطى خلف 
ــكـــن فــي  ــاوري. لـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــقــــاء الـ تــمــثــيــل الــ
ــوال، ثــمــة مــن يــدعــو رئيس  ــ مطلق الأحـ
المراوحة،  استمرت  ما  إذا  الجمهورية، 
إلى سحب مبادرته، وإعــادة الكرة إلى 
مــلــعــب رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف، الــذي 
لن يكون بإمكانه الاستمرار بالمراوحة 
الــدولــيــة لتشكيل  مــع ازديـــاد الضغوط 

الحكومة.
هنا يخرج من يسأل: لماذا في الأساس 
يـــرفـــض الـــحـــريـــري الــتــخــلــي عـــن مقعد 
مــن ســتــة مــقــاعــد، مــتــنــاســيــاً أن حجمه 
ــابــــي،  ــيــ ــنــ الـــــــــــــــوزاري يـــــفـــــوق حــــجــــمــــه الــ
ومــتــنــاســيــاً أنـــه رئــيــس الــحــكــومــة الــذي 
ــا لا يــمــلــكــه  يــمــلــك مــــن الـــصـــلاحـــيـــات مــ
أحـــد. وهـــذا يعني أن وزيـــراً مــن هنا أو 
مــن هــنــاك لــن يــؤثــر فــي مــوقــعــه ودوره 
في السلطة، هو الذي يتبع له مباشرة 
أكثر من 60 هيئة ومجلساً وصندوقاً، 
مــجــلــس  أي  الــــــــــــــوزارات«،  »أم  ــا  ــ ــرزهـ ــ أبـ
الإنــمــاء والإعــمــار، المــســؤول عــن 87 في 

المئة من أشغال الدولة!

 تأليف الحكومة كأنه

 ترف. أخباره تراجعت إلى

 المرتبة الأخيرة. العواصف

 أهم. والقمة الاقتصادية

 العربية أهم. لكن ماذا بعد

 أن تنتهي القمة وتنتصف

 الشمس السماء. لن يكون

 هنالك سوى الحكومة

 العالقة خلف ثلث ضامن

 من هنا ولا مبالاة من

 هناك. فهل يبقي رئيس

 الجمهورية على مبادرة لم

 يصرفها الوزير جبران باسيل

 ولم يتلقفها الرئيس سعد

الحريري؟

الحريري يملك 

من الصلاحيات ما لا 

يملكه أحد ويرفض 

التخلي عن وزير

ــــي قـــلـــبـــك وعـــقـــلـــك وصـــــــــدرك الـــكـــبـــيـــر،  فـ
»لنعمل معاً لمجد سورية«  رفعت شعار 
ونـــذرت  بتعاليمها  آمــنــت  الــتــي  للنهضة 

حياتك لعزها ورفعتها...
كـــنـــتَ نــهــضــويــاً بــامــتــيــاز، حــاســمــاً بــأن 
المــؤســســات هــي الــضــامــنــة لــوحــدة النهج 
ــن أعـــظـــم  ــ والاتـــــــجـــــــاه، كـــيـــف لا، وهــــــي مـ
العقيدة. كيف لا،  إنجازات المؤسس بعد 
في  تكافح  واعــيــة  مؤمنة  جماعة  ونــحــن 
الــنــزعــة  ســبــيــل قــضــيــة عظيمة وتـــحـــارب 

الفردية البغيضة والهدامة.
ــم نــفــتــرق  ــ ــعـــام 1996 تــرافــقــنــا ول مــنــذ الـ
الرفيق  لنلتقي مــن جــديــد، كــنــتَ  أبـــداً إلا 

حتى  نبضي  وسكنت  والأخ،  والــصــديــق 
صِرتَ توأم نفسي.

 
َ
لــم تنأ عرفتك قــائــداً صلباً فــي مــواقــفــه، 

ــة الــصــعــاب  ــهـ ــاً عــــن مـــواجـ ــومـ بــنــفــســك يـ
ــن، وحــــين غــــدر بـــك المــــــرض، كنت  ــحــ والمــ
شجاعاً في مواجهته، جريئاً في الكشف 
عـــنـــه، مــصــمّــمــاً عــلــى مــقــاومــتــه، بــقــولــك: 
 
ً
»ســـأواجـــه قــــدري مــهــمــا كــــان«، متحملا

 الإرشادات 
ً
مشاق العلاج بصبر، متقبلا

الطبية، والبسمة لم تفارق محياك.
لكنك  ويــتــمــدّد،  يكبر  والألـــم  بأكمله  عــام 
لـــم تــســتــســلــم، فــظــل حـــضـــورك الــذهــنــي 
ــل وتـــوجّـــه، تتابع 

ّ
مــتــوقــداً، تــنــاقــش وتــحــل

ــذي لــــم يـــدّخـــر  ــ ــ ــت الـ ــ ــ أخــــبــــار حــــزبــــك، وأنـ
وســعــاً فــي المــحــاولــة والمساهمة مــن أجل 
الــحــزب والــحــفــاظ على وحــدتــه،  تحصين 
لأنه أمل الأمة ومستقبلها. لم تيأس من 
محاولاتك على رغــم كل شــيء، بل كنت 
القضية،  بانتصار  المــؤمــن  بعناد  تعمل 
مــقــتــديــاً بـــســـعـــاده حـــين قـــــال: »يـــجـــب أن 
أنسى جراح نفسي النازفة لأضمّد جراح 

أمتي البالغة«.
ــك مــشــبــعــاً بــالــعــز والـــكـــرامـــة، هــمّــك 

ُ
عــرفــت

حزب النهضة، وقد رفضت كل إغــراءات 
هذه الدنيا وترفها وقشورها ومفاسدها، 
عــشــتَ فــقــيــراً ومـــتّ فــقــيــراً، لكنك عشت 

حراً ومتَّ عزيزاً.
 
ً
رحلت متمّماً واجباتك النضالية ومثقلا

وصيتك  فكانت  آن،  في  النهضة  بهموم 
 بــعــلــم الـــزوبـــعـــة وأن يــصــلــي 

ّ
ــلــــف ــ

ُ
بـــــأن ت

الأبــونــا أسطفان وحــده كما يحلو  عليك 
لـــك أن تــســمّــيــه، رافـــضـــاً أي تــرتــيــبــات أو 
بــروتــوكــولات أخــــرى، وبــعــدهــا إلـــى تــراب 

الأمة الذي عشقتَ.
ــن، ســـنـــشـــتـــاقـــك، وســـتـــشـــتـــاق إلــيــك  ــكــ ــ ول
إهدن  ميدان  من  والثقافة  الفكر  ميادين 
 إلــى طــرابــلــس وحــلــب والحسكة 

ً
وصـــولا

فـــحـــمـــاة وحــــمــــص والــــلاذقــــيــــة ودمـــشـــق 
ــد عــلــى  ــهـ وعـــــمـــــان فــــبــــيــــروت الــــتــــي تـــشـ

حـــضـــورك الــبــهــي، وحــــواراتــــك الــفــكــريــة 
قاً 

ّ
بـــالمـــواقـــف، محل المــشــبــعــة  والــثــقــافــيــة 

فــي مــيــاديــن الــصــراع الــفــكــري والــحــوار 
السياسي، عمقاً وإبداعاً وتألقاً، فشهد 

بقدوتكِ الخصوم قبل الأصدقاء.
يــا حضرة  النبيل،  الــفــارس  أيها  وداعـــاً 
الأمــــين الأمـــــين، ســتــشــتــاق لـــك الأمــاكــن 
والساحات، سنشتاق إليك نحن معشر 
الــقــومــيــين الاجــتــمــاعــيــين فـــي اســتــمــرار 
صـــراعـــنـــا مــــع عــــدونــــا الـــــوجـــــودي فــي 
فلسطين وفــي كــل الأمـــة، وعــزاؤنــا أنك 
بحضرة  الــخــلــود  ســمــاء  فــي  ستلتقي 
الميامين  النهضة  وبأبناء  القدوة  الزعيم 

ــــى الــعــلــيــاء فــلــروحــك  الـــذيـــن ســبــقــوك إل
ولأرواحهم تحية العز والمجد.

ــــراحــــل الــكــبــيــر شــعــاع  ســتــبــقــى أيـــهـــا ال
الــذي يضيء مــدارج السالكين  الشمس 
 ونــــوراً لا تــبــدّده 

ً
الــنــهــضــة، أمــــلا دروب 

الأيام، لأنك في ضمير الرفقاء والأمناء 
ــتــــزام  ــ ــاً نــهــضــويــاً مــتــألــقــاً فــــي الال ــنـ ركـ
ــاء، وفــــي وجـــــدان الـــحـــزب والأمــــة  ــوفــ ــ وال
مــتــوهّــجــة، وستبقى  صــفــحــة مــشــرفــة 
الخميرة الصالحة التي ستخمّر العجين 
كله. فإلى جنات الخلد حضرة الرئيس 
جــبــران عريجي أيــهــا الــنــبــراس والأمــين 

القدوة.

لـــه، بــعــيــداً مـــن المــســؤولــين الــرســمــيــين، 
إثارته تساؤلات رمت إلى التحقق من 
بــالــواقــع  تــتــصــل  اســتــنــتــاجــات مسبقة 
الــحــالــي لــحــزب الــلــه داخــــل الــســلــطــات 
الــرســمــيــة. فـــي بــعــض مـــا قــالــه لــهــم إن 
بلاده لن تأتي إلى لبنان لمحاربة حزب 
الله، لكنها لا تريد في أي حال تعزيز 
عــقــوبــات  إن  قــــال  الــســلــطــة.  فـــي  دوره 
إدارتـــــــه عــلــى إيــــــران والــــحــــزب أظــهــرت 
جـــــدواهـــــا وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا عــلــيــهــمــا مــعــاً 
سيحملها  ما  بها،  المباشر  وتأثرهما 
ــــت لــن  ــمّــــاً، فــــي وقـ عـــلـــى مــضــاعــفــتــهــا كــ

لــن تتخلى عن  أنها  كــي تؤكد  تحتاج 
أصـــدقـــائـــهـــا فــــي المــنــطــقــة كــالمــعــارضــة 
ــا  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ الـــــــســـــــوريـــــــة والأكــــــــــــــــــــراد وحــ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، شـــــأن مــســؤولــيــتــهــا عــن 

الأنظمة الحليفة والصديقة.
بعض مخاوفه المرتبطة بالحذر حيال 
عدم  وربــمــا  الحكومة،  تأليف  مساعي 
النيابية  الانــتــخــابــات  أن  اســتــعــجــالــه، 
ــلــــفــــاءه  الأخــــــيــــــرة أعــــطــــت الـــــحـــــزب وحــ
غالبية مرجحة في البرلمان، ما يفضي 
إلــى الاعــتــقــاد أن فــي وســعــه إلــقــاء ظله 
والــتــأثــيــر في  الــجــديــدة  الحكومة  على 

ز قــلــقــه مـــا ســمــعــه أيــضــاً 
ّ
ــز قـــراراتـــهـــا. عــ

ممّن التقى بهم أن حزب الله نجح في 
كلها،  اللبنانية  الطوائف  إلــى  التمدّد 
له حلفاء مسيحيون ودروز في  فبات 
الــحــكــم، وأخــيــراً يــقــود مــعــركــة تكريس 
ــة فــي مــعــادلــة الحكومة 

ّ
حــلــفــائــه الــســن

بعد مجلس النواب.
المعنيون المباشرون بما قاله هيل من 
بيت الوسط يقدّمون بدورهم تفسيراً 

رسمياً كالآتي:
»1 - ما دامت حكومة تصريف الأعمال 
ــا  ــاذهــ ــخــ ــذ اتــ ــبــ ــحــ ــن المــ ــمــ مـــــــوجـــــــودة، فــ

الــخــطــوات الــتــي يسمح بــهــا الــدســتــور 
ــــل جــبــه  والــــقــــوانــــين الــلــبــنــانــيــة مــــن أجـ
يواجهها  التي  والمــشــكــلات  التحديات 
لبنان، من بينها الأوضاع الاقتصادية 
ــا هــو  ــ ــي لا تــــذهــــب الأزمـــــــــــات إلــــــى مـ ــ كـ

أصعب.
أن  ــلـــى  عـ ــيــــون  ــيــــركــ الأمــ يــــوافــــق  لا   -  2
تــحــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال محل 

الحكومة الجديدة أو تمنع تأليفها.
3 - ما أورده هيل لا يعدو كونه تمنياً، 

وللبنانيين أن يقرّروا ما يفعلون«.
ما تحدّث عنه الديبلوماسي الأميركي 

اعـــتـــبـــار أنــــه كــــاد يــصــل إلــــى الـــرئـــاســـة، 
وحرمه إياها حزب الله بدعمه العماد 

ميشال عون.
فرنجية،  كفة  رجحان  ولمواجهة  لذلك، 
ــه لــيــس مــســتــبــعــداً أن تــشــغــر ســدة  ولأنــ
ــة عــــون، في  الــرئــاســة بــعــد انــتــهــاء ولايــ
حــــال لـــم يــتــمــكــن المــجــلــس الــنــيــابــي من 
الحكومة هي  فــإن  على خلفه،  الاتــفــاق 
جبران  سيكون  عندها  ستحكم.  الــتــي 
باسيل قد خسر الضمانة التي تؤمنها 
ــكـــون  ــيـ ــة، وسـ ــهــــوريــ ــمــ لـــــه رئـــــاســـــة الــــجــ
قاعدة صلبة يتكئ عليها  إلى  بحاجة 
داخــــل الــحــكــومــة تــمــكّــنــه مــن الــتــفــاوض 
من موقع قوة على رئاسة الجمهورية: 

الثلث المعطل.
ــذا الــهــدف،  فــي الــطــريــق إلـــى تحقيق هـ
ــــى تــثــبــيــت أمــــريــــن:  ــيـــل إلــ يـــســـعـــى بـــاسـ
وليس  طــرفــي  زعــيــم  فرنجية  سليمان 
مـــن المـــركـــز والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر هو 
الذي يفترض  الأكبر،  المسيحي  الفريق 
ــه.  ــتـ ــراكـ ــشـ بـ يـــتـــمـــســـك  الــــلــــه أن  بــــحــــزب 
لــكــن هـــذه المــعــادلــة تــصــبــح مقلقة عند 
اســـتـــحـــضـــار تـــجـــربـــة الـــحـــلـــف الــثــلاثــي 
صـــاحـــب الأكـــثـــريـــة المــســيــحــيــة حــيــنــهــا، 
فرنجية  سليمان  ترشيح  ــل 

ّ
فــض الـــذي 

الــجــد، لأنـــه كـــان يــعــرف أن معركته مع 
المكتب الثاني والإرث الشهابي تحتاج 
إلى شخصية قاسية وإن كان تمثليها 

متواضعاً مقارنة بالآخرين.
الـــتـــي  ــذه هـــــي الأهـــــــــــداف  ــ ــ كــــانــــت هـ إذا 
يريد تحقيقها  أنــه  باسيل  إلــى  يُنسب 
بــالــحــصــول عــلــى الــثــلــث الــضــامــن وإذا 
كــان حــزب الله قد أكــد مـــراراً، وبخاصة 
ــر الــــلــــه، عـــدم  ــن نـــصـ ــد حـــسـ ــيـ ــر الـــسـ ــبـ عـ
مــمــانــعــتــه حــصــول الــتــيــار عــلــى الــثــلــث 

؟
ًَ
الضامن، فأين الخلاف إذا

هيل يطرح مواصفاته للحكومة، ويقلقه تمدد حزب الله في السلطة )دالاتي ونهرا(



محمد نزال

ــــل الـــفـــنـــدق. مِــن  الــتــدخــن مــمــنــوع داخـ
ــك ستستمع الــى دردشــة 

ّ
فــوائــد ذلــك أن

ــيـــث يــقــف  ــنـــد المــــــدخــــــل... حـ ــة عـ ــيـ ـ
ّ
ــل مُـــسـ

ـــنـــون. أحـــدهـــم عــنــصــر »مــرافــقــة« 
ّ

المـــدخ
مــن جــهــاز أمـــن الـــدولـــة. يــقــول ناصحاً 
ك مرافق إلو 

ّ
أحد زملائه: »ما تنسى إن

مش شوفير لمرته وبنته«. يتحدّث عن 
الذي يعمل »عنده«.  السياسين،  أحد 
الأخـــــيـــــر داخــــــــل فــــنــــدق »بــــريــــســــتــــول« 
للمشاركة في ندوة عنوانها »استقلال 
الــقــضــاء وشــفــافــيــتــه: بــنــاء المــؤســســات 
فــي إطـــار الأجــنــدة الإصــلاحــيّــة لمؤتمر 
أمــــس  مِــــــــن  أول  ــا  ــهـ ــتـ ــمـ نـــظـ ســـــــيـــــــدر«، 
الــقــانــونــيّــة«.  إرادة« و»المــفــكــرة  ــنــا 

ّ
»كــل

الأخــيــرة، الــتــي يــرأســهــا المــحــامــي نــزار 
بنشاطها في مجال  صاغيّة، معروفة 
اســتــقــلال الــقــضــاء. مَـــن حــضــر الــنــدوة، 
التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، 
سيخرج مِن غير أن يفهم فلسفة ربط 
»سيدر«.  بمؤتمر  القضائي  الإصــلاح 
أليس مهيناً أن يُربط إصلاح القضاء، 
وهو قطعاً يحتاج إلى إصلاح، برضا 
مــا يُــســمّــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، وتــقــديــم 
مون للندوة 

ّ
»المساعدات« المالية؟ المنظ

يــنــشــطــون فـــي عــمــلــهــم قــبــل »ســـيـــدر« 
 
ً
ــيـــه عـــامـــلا بـــكـــثـــيـــر. وربّـــــمـــــا وجــــــــدوا فـ

ــاه تــحــقــيــق  ــجــ ــاً لـــلـــدفـــع فــــي اتــ ــ ــيّ ــافــ إضــ
يـــغـــنـــي عــن  الـــــهـــــدف، غـــيـــر أن هــــــذا لا 
الإشارة إلى أن العنوان لم يكن موفقاً.

وحــده النائب جــورج عــدوان تنبّه إلى 
: »معيب 

ً
عدم صوابيّة ذلك الربط، قائلا

نكون هلق بدنا نعمل إصلاح قضائي 
لأن في كم دولــة بدهم يدينونا أمــوال. 
لازم الإصلاح يكون مبدأ«. كان عدوان 
أكــثــر الــحــاضــريــن صـــراحـــة فـــي تقييم 
ــا دولـــة. 

ّ
الـــواقـــع الــعــدلــي: »نــحــن مـــا عــن

القانون سواسية  ما في قضاء يطبّق 
 المواطنن. ما في ثقة للمواطن 

ّ
على كل

بــالــقــضــاء. الــلــبــنــانــي فــاقــد الــثــقــة بكل 
فوا 

ّ
ــمــن يخف

ّ
ــى عــلــى المــنــظ

ّ
شــــي... أتــمــن

شوي من الحكي عن مؤتمر سيدر«.
لـــســـبـــب مــــا كــــانــــت ســـفـــيـــرة ســـويـــســـرا، 
مونيكا شموتس جوركيس، حاضرة. 
ــل المــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
ربّــمــا لــكــونــهــا تــمــث

ــــح«. عــنــدمــا جــــاء دورهــــــا قــالــت:  ــانـ ــ »المـ
»نــخــشــى أن يــكــون لــبــنــان عــلــى شفير 
ــــم اســتــقــلالــيّــة  ــدّ مــــن دعـ ــ الــــهــــاويــــة. لا بـ
ــمـــن حـــركـــة  ــاء، فــــالــــقــــضــــاء يـــضـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــــة«. هــكــذا،  ــتــــصــــاديّ ــمـــارات الاقــ الاســـتـــثـ
ــــادت إلــى  بــاخــتــصــار. تــركــت المــنــبــر وعـ
حقيبة  وضعت  الجماهير«.  »صفوف 
الألــوان  مزركشة  حقيبة  جنبها.  يدها 
حمار  شكل  على  مجسّم  منها  ى 

ّ
يتدل

ل الرئيس سعد 
ّ
صغير لونه زهري. ممث

الحريري أزعجه كلام عدوان. هو يرى 
أن »البلد مــاشــي«. إلا أنــه، فــي المقابل، 
رمــــى »قــنــبــلــة« فـــي مــكــانــهــا، إذ تــطــرّق 
إلــــى الـــقـــانـــون المــقــتــرح حــــول اســتــقــلال 
)الموضوع  وشفافيته  العدلي  القضاء 
لــجــنــة الإدارة  فــــي  ــيّـــاً  لــلــمــنــاقــشــة حـــالـ
: »ما بعرف 

ً
والعدل النيابيّة(، متسائلا

مِن  أعلى  قضاء  مجلس  بانتخاب  إذا 
قبل القضاة أنفسهم، بحسب الاقتراح 
رح يمشي الحال. يمكن بالانتخاب ما 
يــكــون فــي حــضــور مــارونــي أو شيعي 
ــل يــمــكــن هــالــشــي  ــيــــك، هــ أو ســـنـــي وهــ
يصير؟«. لم يتطرّق أحد بعد ذلك إلى 
تلك المعضلة اللبنانيّة. كما أن القانون 
المــقــتــرح لا يــتــطــرّق إلــــى هــــذا »الـــعُـــرف 
الطائفي«. تأتي الآن في الندوة مداخلة 
جاك دو لاجوجي، وهو رئيس الدائرة 
الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي الـــســـفـــارة الــفــرنــســيّــة 
إرادة«،  نا 

ّ
»كل مديرة  عرّفته  لبنان.  في 

ــه »مــهــنــدس ســيــدر«. 
ّ
هــلا بــجــانــي، بــأن

ملامح وجهه كانت تشي بالامتعاض 
خلال المداخلات السابقة. سيظهر ذلك 
تكنوقراطي.  »أنـــا  المــوجــزة:  كلمته  فــي 
القضاء  فــي  ذهنيّة  حالة  الاستقلاليّة 
ولــيــســت مـــجـــرّد نـــص قـــانـــون. الــفــســاد 

ليس محصوراً في الطبقة السياسيّة... 
نــأمــل أن تــتــشــكّــل الــحــكــومــة فــي لبنان 
ســريــعــاً وإلا ســيــكــون ســيــدر الــفــرصــة 
الحاضرين.  أكثر  له  ق 

ّ
صف الضائعة«. 

لسببٍ ما كان التصفيق حارّاً.
حضر الندوة أكثر مِن عشرة نواب، مِن 
كنعان،  إبــراهــيــم  مِــنــهــم:  مختلفة،  كتل 
نـــواف المــوســوي، جـــورج عقيص، رولا 
الطبش، بلال عبدالله، سامي الجميل، 
 

ّ
نـــقـــولا نـــحـــاس وبـــــولا يــعــقــوبــيــان. كــل
هــــؤلاء، بــحــســب مــداخــلاتــهــم، يُــريــدون 
مــكــافــحــة الـــتـــدخـــلات الـــســـيـــاســـيّـــة فــي 

القانون  يُؤيّدون  هم 
ّ
وكل القضاء.  عمل 

 هؤلاء الساسة ضدّ 
ّ

المقترح. إن كان كل
راه 

ُ
تدخل السياسة في القضاء، فمن ت

الـــــذي يــفــعــل؟ مــلاحــظــة كــنــعــان كــانــت 
لافتة: »لماذا البحث في القضاء العدلي 
فقط، طالما الحديث عن مكافحة فساد، 
فيما يغيب البحث في القضاء الإداري، 
أي مجلس شــورى الدولة، وكذلك دور 
الموسوي  مداخلة  المحاسبة؟«.  ديـــوان 
ــثــــر مـــبـــاشـــرة: »اســتــقــلالــيــة  ــانـــت الأكــ كـ

ــتــرك 
ُ
الـــقـــضـــاء عـــزيـــزة إلــــى درجـــــة ألا ت

لـــلـــقـــضـــاة وحـــــــدهـــــــم«. وجـــــــد الـــبـــعـــض 
مــســتــغــربــاً، فــــأوضــــح: »يـــضـــم مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، لـــدى بــعــض الأنــظــمــة 
غير  مِــن  أعضاء  العالم،  في  القضائية 
في  مختلفة  شــرائــح  يمثلون  الــقــضــاة 
المـــقـــتـــرح يتضمن  ــانـــون  ــقـ )الـ المــجــتــمــع 
ذلك(. في لبنان هناك تدخلات متنوّعة 
ــل قضائي في 

ّ
فــي الــقــضــاء، هناك تــدخ

أن يسبق  لــذا الإصـــلاح يجب  القضاء، 
أو يكون بالتوازي مع الاستقلاليّة«.

مِــــن  الأوّل  ــرح  ــتــ ــقــ المــ ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ لــــيــــس 
نــوعــه، وإن كــان أكــثــر تشعباً وإحــاطــة 
يُـــخـــشـــى أن يـــكـــون  لـــكـــن  ــرات،  ــغــ ــثــ ــالــ بــ
مصيره كمصير الاقتراحات السابقة... 
النوم في الأدراج. وزير العدل السابق 
بتعديل  اقتراحاً  قــدم  قرطباي  شكيب 
ــادّة فـــي الــقــانــون الــقــائــم، مـــا يُعطي  ــ مـ
 الانــفــراد 

ّ
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى حـــق

فـــي إصــــــدار الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيّــة، 
الــعــدل. سقط  بعيداً عــن »فيتو« وزيــر 
ــراح قـــانـــون  ــ ــتـ ــ  اقـ

ّ
ذلـــــك الاقــــــتــــــراح. لــــعــــل

رئيس  قــدّمــه  الــذي  القضائية  السلطة 
ــلــــس الــــــــنــــــــوّاب الـــــســـــابـــــق حــســن  مــــجــ
السابق  الحكومة  ورئــيــس  الحسيني 
سليم الحص، قبل نحو 22 عاماً، هو 
دخل  حاليّاً.  المقترح  بالقانون  الأشبه 
الــــــــدُرج... ولـــم يــعــد. فـــي كــتــيــب اقــتــراح 
الــحــســيــنــي - الـــحـــص، يــــرد مــقــطــع في 
ــص الــكــثــيــر 

ّ
الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة تــلــخ

الـــدائـــر: »لا قــيــام للسلطة  الـــجـــدل  مِـــن 
ــذه  ــة، وهــــــي لا تــســتــحــق هـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
إلا  مستقلة،  غــيــر  كــانــت  إذا  التسمية 
الــــذي تنطق  الــشــعــب  قــيــامــهــا  أراد  إذا 
بـــاســـمـــه تـــلـــك الــســلــطــة فــــي أحــكــامــهــا. 
ــا المــجــتــمــع الــقــانــونــي فــلــيــس ســوى  أمّــ

مجتمع مهنيّ«.
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السعر الصافي لقرص 

واحد من الدواء بالليرة 

اللبنانية )وزارة الصحة(

السعر الصافي لقرص 

واحد من الدواء بالليرة 

اللبنانية )وزارة الدفاع(

اسم الدواء

1,693 mg 10 Aripezil  دواء للألزهايمر 506

6,745 5447
mg 0.5 Certican

 دواء لمنع الجسم من رفض الأعضاء المزروعة

10,143 8236 Certican 0.75 mg

545 211 mg 100 Clozapine  دواء لمعالجة حالات انفصام الشخصية

553,318 401,712
)ML 50 %10( grs 5 Gamunex

 دواء لمعالجة فقدان الغلوبولين المناعي

118,743 29,861

mg/ 1000 Gemnil powder for solution for infusion
vial دواء لمعالجة سرطان المثانة وسرطان البنكرياس اضافة 

الى علاج لسرطان الرئة في مراحله الأولية

3,526,565 2,936,515 mcg Vial 440 Herceptin دواء خاص بمرض سرطان الثدي

176,809 32,089

 5ml, concentrate/100mg Irinotecan Hydrochloride
for solution for infusion

دواء لمعالجة سرطان الكولون وسرطان الخلايا الرئوية

75,075 12,741
 2ml, concentrate/40mg Irinotecan Hydrochloride

for solution for infusion

2,459 1,717 mg 360 Myfortic دواء لمنع رفض الأعضاء المزروعة

1,037 829
mg, cp 300 Seroquel XR

دواء لمعالجة اضطرابات الشخصية

64,133 62,376
s Cp’30 mg 150 Tarceva

دواء لمعالجة بعض أنواع السرطان

17,353 11,272 Thalidomide  دواء لمعالجة بعض أنواع السرطان

15,153 13,847 mg Cp 450 Valcyte دواء مضاد للفيروسات

3,086 2,399 Fc Tablets 56 100mg Vimpat دواء للصرع

4,463 3,551 Fc Tablets 56 150mg Vimpat

4,875 3,879 Fc Tablets 56 200mg Vimpat

1,681 1,236 Fc Tablets 56 50mg Vimpat

4,258 3,086 10mg Xalipro دواء للاضطرابات العقلية والنفسية

5,049 3,913
tablets 10( mg 1 Kytril( دواء لمنع الشعور بالغثيان والتقيؤ 

نتيجة أخذ العلاجات الكيميائية

على الغلاف

رلى إبراهيم

ــلــــى لائـــحـــة  ــبــــــــار« عــ ــلـــت »الأخــــــ حـــصـ
بأسعار عشرات الأنواع من الأدوية 
اشترتها وزارة الدفاع، في مناقصة 
أجــــــريــــــت نــــهــــايــــة الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
الأمــن  الــجــيــش ومــديــريــات  لمصلحة 
الدولة.  الداخلي وأمن  العام والأمــن 
اللائحة  المدرجة في  الــدواء  أصناف 
ــيـــد لـــلائـــحـــة  ــة إلــــــى حــــــدّ بـــعـ ــقـ ــابـ ــطـ مـ
وزارة  تـــشـــتـــريـــهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ الأدويــــــــــــة 
ــا أدرجـــــــــه مـــوقـــع  ــهـ الـــصـــحـــة )بـــعـــضـ
الأدويــة  الصحة ضمن لائحة  وزارة 
المــخــفــضــة الـــعـــام المـــاضـــي(. المــقــارنــة 
بــــن الـــلائـــحـــتـــن تـــظـــهـــر، بـــوضـــوح، 

سبيل  فعلى  الـــدفـــاع.  وزارة  أســعــار 
 1  Kytril ــض ســعــر دواء 

ّ
ــف

ُ
خ المـــثـــال، 

مــلــغ )لمــعــالــجــة آثـــار عـــلاج الــســرطــان 
من  الشعاعي(  والــعــلاج  الكيميائي 
ألــفــاً   50 إلــــى  لـــيـــرة  و496  ألـــفـــاً   152
و494 ليرة. إلا أن سعر الدواء نفسه 
لدى وزارة الدفاع يبلغ 39 ألفاً و129 

ليرة )راجع الجدول(.
مـــصـــدر فـــي إحـــــدى شـــركـــات الأدويـــــة 
»الأخبار« أن الفارق في  المعروفة أكّد لـ
الأسعار لا يقتصر على وزارة الدفاع 
ــاً عــلــى  ــــل يــنــطــبــق أيـــضـ والـــصـــحـــة، »بـ
تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـــة والــضــمــان 
الاجــــتــــمــــاعــــي. كــــل مـــؤســـســـة تــشــتــري 
بسعر مختلف ولو كان البائع واحداً«!

فــــارقــــاً شـــاســـعـــاً يـــصـــل إلـــــى 70 فــي 
الــذي دفعته وزارة  السعر  المئة، بن 
ــر الــــــذي تــعــلــن عــنــه  ــعـ الــــدفــــاع والـــسـ
وزارة الصحة لبعض أنواع الأدوية. 
 440  Herceptin دواء  عــلــبــة  فــســعــر 
لمعالجة  يستخدم  الــذي   ،

ً
مثلا  ،mcg

سرطان الثدي، يبلغ 3 ملاين و526 
وزارة  لائـــحـــة  فـــي  لـــيـــرة  و565  ألـــفـــاً 
الــصــحــة، فــيــمــا تــحــصــل عــلــيــه وزارة 
و515  ألــفــاً  و936  بمليونن  الــدفــاع 
لـــيـــرة، بـــفـــارق 590 ألـــف لـــيـــرة! الأمـــر 
اللائحة  معظم  عــلــى  ينطبق  نفسه 
ـــضـــت 

ّ
ــف الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــت أدويــــــــــــة خـ

»الــصــحــة« أســعــارهــا الــعــام الماضي، 
ــلــــى مــن  ــك بـــقـــيـــت أعــ ــ ــم ذلــ ــ ــلــــى رغــ وعــ

دائرة المافيا المغلقة

أحد الضالعن في ملف الدواء يؤكد أن 
هذه »فضيحة منظمة ومدروسة. وهي 
واحــد من وجــوه التحايل على الدولة 
ــا، ثــــم الـــضـــغـــط عــلــيــهــا  وهــــــدر أمــــوالــــهــ
لــلــحــصــول عــلــى المــــزيــــد«. ويـــدخـــل في 
هذا الإطــار الانقطاع الموسمي لأدوية 
الـــســـرطـــان والأمـــــــــراض المــســتــعــصــيــة، 
»فـــــالـــــوزارة بــعــد صــرفــهــا مــوازنــتــهــا، 
ــن الـــوكـــيـــل  ــ ــة مـ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ تـــعـــمـــد إلــــــى الاسـ
وتــــراكــــم ديـــونـــهـــا، فــتــمــتــنــع الــشــركــات 
عن تسليمها الأدويــة، وتصبح صحة 
المــــريــــض عـــلـــى المــــحــــك. عـــنـــدهـــا تــعــلــو 
صـــرخـــة الــــوزيــــر فـــي مــجــلــس الــــــوزراء 
ــيــــة، لــنــعــود  ــافــ ــمــــادات إضــ طـــالـــبـــاً اعــــتــ
ونـــــــدور فــــي الــحــلــقــة نـــفـــســـهـــا«. وهــــذا 
الصحة  بوزير  محصوراً  ليس  النهج 
يسري  بــل  حاصباني،  غسان  الحالي 
عــلــى كـــل ســابــقــيــه، إذ تــمــكــنــت مــافــيــا 
الــدواء دائماً من »تمرير عقودها« مع 

الوزراء على حساب المال العام.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
يعقوب الصراف لفت إلى هذا التفاوت 
ــرة خـــلال جــلــســات مجلس  أكــثــر مـــن مـ
الــــوزراء، وطلب مــن حاصباني لائحة 
مــفــصــلــة بـــــالأدويـــــة الــــتــــي تــحــتــاجــهــا 
»الصحة« لتأمينها بسعر أقل، يوازي 
ــقـــوى  الـــســـعـــر الـــــــذي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه الـ
الأمنية الأخرى، إلا أن حاصباني قابل 

طلبه بالرفض.
»الأخبار«  حاصباني، من جهته، أكّد لـ
أنــه ليس مطلعاً على أســعــار الجيش 
»الــــــذي يـــجـــري اســـتـــدراجـــاً لــلــعــروض 
الضامنة  الجهات  عــن  مستقل  بشكل 
ــلـــومـــات مــع  الأخـــــــــرى، ولا تــــبــــادل مـــعـ
السياق. طلبتُ  فــي هــذا  الــدفــاع  وزارة 
ــي عــلــى  ــــراف اطــــلاعــ ــــصـ ــر الـ ــ ــــوزيـ ــن الـ مــ
أســعــار الأدويــــة ولــكــنــه رفـــض أيــضــاً«. 
ولــفــت إلــى أن »لا قـــرار رسمياً بوضع 
تجري  أن  أو  الجيش  بيد  المناقصات 
أي جهة مناقصات عن الجهة الأخرى. 
ــاك لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق أرأســـــهـــــا لــكــل  ــنــ هــ
الجهات الضامنة، وطلبت من الجيش 
الانضمام لعمل مشترك بيننا نجري 
على أساسه مناقصات مشتركة، لكنه 

رفض«.
هل يبرر ذلك كله شراء »الدفاع« علبة 
أقــل مرتن أو ثلاثاً عن  الـــدواء بسعر 
»الــــصــــحــــة«؟ ولمــــــــاذا يــعــتــمــد الــوكــيــل 
فيما  للجيش  أسعاراً مخفضة  نفسه 
أكبر؟  كميات  الصحة  وزارة  تستورد 
ــفــــاوت في  يــشــيــر حــاصــبــانــي إلــــى »تــ
الـــبـــروتـــوكـــولات المــتــبــعــة بـــن الجيش 
العلمية.  الناحية  من  الصحة  ووزارة 
يمكن للجيش أحياناً أن يقبل بأمور 
ــا، والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح«.  ــهــ لا نـــقـــبـــل بــ
ــوزارة »تعيد إجــراء  الــ ــدّد على أن  وشـ
المناقصات دورياً للحصول على سعر 
ميزانيتنا  لكن  أكبر.  وحسومات  أقــل 
إجــــرائــــنــــا  دون  تـــــحـــــول  المــــــــحــــــــدودة 
مفاوضات كاملة. فيما يمكن أن يكون 
ــــوردة رغــبــة بدعم  لـــدى المــؤســســات المـ
فتؤمن  الوطنية  الناحية  من  الجيش 
بعضها  له  وتقدم  مجانية  عينات  له 

كمساعدات«. ولماذا لا تستفيد الوزارة 
ــذه »الـــــــروح الـــوطـــنـــيـــة« وتــســلــم  مـــن هــ
المـــنـــاقـــصـــات لــلــجــيــش؟ يــجــيــب وزيــــر 
ــى قــــرار  ــ الــــصــــحــــة: »يــــحــــتــــاج الأمـــــــر إلــ

سياسي في مجلس الوزراء«.

الصحة رفضت الخفض

حاصباني،  كـــلام  الــصــراف  يستغرب 
 
ً
ــرار الـــســـيـــاســـي مــــوجــــود فــعــلا ــقــ ــالــ »فــ
ــة عــن  ــــري نـــيـــابـ ــتـ ــ ــنــــي أشـ والــــدلــــيــــل أنــ
ــــن الـــعـــام«. القضية  أمـــن الـــدولـــة والأمـ
الرئيسية هنا أن »باستطاعتي تأمن 
لمــاذا؟  أو  أرخـــص لأولادي، كيف  دواء 
لا يــهــم. المــهــم الــتــوفــيــر عــلــى المــواطــن 
والـــدولـــة. لــو أن وزيــــر الــصــحــة يؤمن 
الــدواء بسعر أقل مما أؤمنه للجيش، 
لكنت عــمــدت إلــى شـــراء الــــدواء عبره. 
لديّ أسبابي لعدم اطلاعه على السعر 
بــــه، حــتــى لا يستعمل  ــــذي اشـــتـــري  الـ
هـــذا الأمــــر لــتــهــديــد الــوكــيــل. ولــكــن ما 
ــدم تـــوكـــيـــلـــي بـــشـــراء  ــعــ ــــي حـــجـــتـــه لــ هـ
المصلحة  كانت  إذا  عنه  نيابة  الـــدواء 
ــد وزيـــر  ــ ــ الــعــامــة هـــي الأســــــــاس؟«. وأكّ
الدفاع أنه طلب رسمياً خلال جلسات 
المــجــلــس مـــن وزيـــــر الــصــحــة تـــزويـــده 
الــــدواء وأصــنــافــه وأســعــاره،  بكميات 
أعـــرفـــهـــا«.  لـــغـــايـــة لا  أنـــــه »رفـــــــض  إلا 
الجيش  التي يعتمدها  الطريقة  وعن 
لإجراء المناقصة، قال الصراف: »نقوم 
بمناقصة عادية وعند الانتهاء منها، 
أتفاوض مع الشركات الثلاث الرابحة 

وأضغط عليها للحصول على أسعار 
مخفضة أكــثــر. ثــم أطــلــب مــن مجلس 
الــــــــوزراء مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة لــشــراء 
ــــدواء عــبــر اتــفــاق بــالــتــراضــي لأنني  الـ
مما  أكثر  السعر  تقليص  مــن  تمكنت 

حصلت عليه عبر المناقصة«.
ــارق أســـعـــار الـــــدواء بـــن مؤسستن  فــ
يلفت  أن  يــفــتــرض  لـــلـــدولـــة  تــابــعــتــن 
نـــظـــر ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة. مـــصـــدر فــي 
ــبـــار« إن الأخــيــر  »الأخـ ـــ الـــديـــوان قـــال لـ
يــجــري مــقــارنــات دوريـــة »وفـــي بعض 

الدولة تشتري الدواء نفسه بالمواصفات نفسها من الوكيل نفسه...     بأثمان مختلفة

رفض حاصباني 

عرض الصراف بتولي 

وزارة الدفاع تأمين 

الدواء بأسعار مخفضة

ذكر النائب الموسوي 

ة القضاء 
ّ

 استقلالي
ّ

أن

ترك 
ُ

عزيزة إلى درجة ألا ت

للقضاة وحدهم

ت الدولة طوعاً عن دورها، 
ّ
م مافيا الدواء بسوق الأدوية جديداً. منذ عقود طويلة، تخل

ّ
ليس تحك

وتركت لهذه المافيا استيراد الدواء ولعب دور »السمسار« بينها وبين وكالات الأدوية الأجنبية، وتحصيل هامش 

الجديد،  جديداً.  ليس  سوئه،  على  الأمر،  هذا  المواطن.  وجيبة  العامة  الخزينة  حساب  على  الأرباح  من  خيالي 

والصادم، أن الدولة نفسها تشتري الدواء نفسه بالمواصفات نفسها، ومن الوكيل نفسه... بأسعار مختلفة!

م بمجلس النواب
ّ

سكرية: المافيا تتحك

إسماعيل  السابق  النائب  وكرامة«  الصحة حق  »هيئة  رئيس  ر 
ّ
يذك

سكرية بما أورده رئيس الجمهورية السابق إميل لحود )في كتابه 
»إميل لحود يتذكر«(، حين طلب وكلاء الأدوية 15 مليون دولار لإمداد 
المؤسسة العسكرية بالأدوية. لكنه، نتيجة الضغط عليهم، تمكن من 
خفض السعر إلى خمسة ملايين دولار فقط. يشير سكرية إلى أن 
»اللواء الطبي في الجيش يضغط لخفض الأسعار. في المقابل، يعجز 
مجلس النواب عن رســم سياسة دوائــيــة، بسبب قــوة تجار الأدويــة 
النواب لتمويل حملاتهم الانتخابية  التنسيق بينهم وبين  الذين يتم 
في بعض الأحيان«. ويعزو هذا التفلت إلى غياب المكتب الوطني للدواء 
»الــذي يمكن عبره خفض الفاتورة بين 40 و50 في المئة لأن الدولة 
 على ذلك 

ً
ستستورد عندئذٍ بنفسها من دون وسيط«. ويعطي مثالا

السويدية  الصحة  وزيــرة  »عندما عرضت  منذ ســنــوات،  ما حصل 
بيع بعض أدويـــة الــســرطــان إلــى لبنان مــن دولـــة إلــى دولـــة مــن دون 
المرور بالوسطاء وبسعر أرخص 40%، ما يوفر على الدولة سنوياً 
لبنان يعتمد  نحو 120 مليون دولار. وقــد رفــض طلبها، بحجة أن 
الاقتصاد الحر«! ولفت إلى أن عدداً من النواب حاولوا سابقاً تقديم 
الجلسات  نصاب  تطيير  »فتم  الصدد  هــذا  في  إصلاحية  مشاريع 
ده لي رئيس مجلس النواب 

ّ
بضغط من تجار الأدوية. وهذا الكلام أك

نبيه بري في 30 تموز عام 2000 عندما تقدمت بسؤال عن أسعار 
الدواء. فجاء الجواب منه حرفياً: لقد استطاعت مافيا الدواء أن تعرقل 
أعــمــال مجلس الـــنـــواب عــلــى مـــدى عــقــود خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق 

بإطلاق المكتب الوطني للدواء«.

ة للقضاة
ّ

ة المصرفي
ّ

السري

 الكلمة الــتــي ألقتها رئــيــســة نـــادي قــضــاة لــبــنــان، الــقــاضــيــة أمــانــي 
ّ

لــعــل
سلامة، في ندوة »استقلال القضاء وشفافيته«، أول مِن أمس، هي أبرز 
نــادٍ  الــنــادي، والحديث هنا عــن  الــنــدوة. تطرّقت رئيسة  تلك  مــا شهدته 
إلى  والخبر«،  »العلم  عنه  يمنع  القضائي   - السياسي  »اللوبي«  زال  ما 
حتضر«. مقاربة في مكانها تماماً. 

ُ
م الدين العام في ظل »دولة ت

ّ
تضخ

مقاربة مباشرة وبعيدة عن الإنشائيات والعموميّات، إذ ثمّة مَن سرق 
فلتحاسب  الــعــام مستباح،  »المـــال  وبالتالي  الــعــام،  الــديــن  ــى تضخم 

ّ
حــت

السُلطة القضائية مَن يجب كما يجب«. تقول سلامة: »هؤلاء المجرمون 
موجودون بيننا. الفساد ليس وهماً كما يشعر المواطن بسبب تجهيل 
ومحاسبتهم«.  لكشفهم  الأوان  آن  وقــد  الأســبــاب،  وتسخيف  الــفــاعــل 
تذهب سلامة أبعد، في سياق تعدادها لمطالب النادي، طالبة »رفع السرية 
المصرفية عن حسابات القضاة وعائلاتهم«. أن يأتي مطلب كهذا بحق 
القضاة، مِن قبل قضاة، فهذه إشارة إلى لغة غير معهودة في الخطاب 
العدلي اللبناني. وهي بارقة يُمكن لمن يهمه الأمر أن يستبشر بها.       

الأحـــيـــان يــتــم الـــوقـــوع عــلــى اخــتــلاف 
ــنــــاف. ولــكــن،  الــســعــر فـــي بــعــض الأصــ
لــــــدى ســــــــؤال وكــــــــلاء الأدويــــــــــــة، يـــأتـــي 
الــــجــــواب بــــأن الــجــيــش يــضــغــط على 
الــوكــيــل لــلــحــصــول عــلــى الــســعــر الــذي 
يـــراه مــنــاســبــاً، وأحــيــانــاً يتسبب ذلــك 
بــخــســارة الـــشـــركـــات«! المـــصـــدر نفسه 
إلـــى أن ذلـــك ينطبق أيــضــاً على  لــفــت 
الجيش  »يحصل  إذ  الغذائي.  القطاع 
كالجبنة  الأطعمة،  أنــواع  بعض  على 

، بسعر أرخص من قوى الأمن«!
ً
مثلا

ندوة

استقلالية القضاء

ل إذاً؟
ّ

الكل معها... من الذي يتدخ

من الندوة )مروان طحطح(

فضيحة مناقصات الأدوية: 

حاصباني يرفض خفض الأسعار!

كل مؤسسة في الدولة تشتري الدواء بسعر 

مختلف ولو كان البائع واحدا )هيثم الموسويً(
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ميمي: لا نشغل بالنا بخصمنا

الــفــريــق طوى  أنّ  »مــيــمــي«  علي  مهند  الــعــراق  منتخب  مهاجم  أكــد 
بــالإعــداد لمواجهة ثمن نهائي كأس  إيـــران، وسيبدأ  صفحة مــبــاراة 
آسيا. وقال ميمي، في تصريحات صحافية إنّ العراق قدّم مباراة 
كبيرة وطبّق الواجبات بدقة. وأضاف »نحن مقتنعون بالأداء، رغم 
ل من الجهد 

ّ
النتيجة لن تقل ا نطمح لصدارة المجموعة، لكن 

ّ
أننا كن

الكبير الذي قدّمناه«. وتابع ميمي: »العراق لا ينشغل بمن سيواجه 
التركيز على  يهمّنا  ما  أو قطر.  السعودية  المقبل، ســواء  الــدور  في 
تحضيراتنا«. وسيكون منتخب قطر في اختبار صعب مع منتخب 
بتعادله  تأهّل  بعدما  البطولة،  في  يقدّم مستوى جيداً  الــذي  العراق 

سلباً مع المنتخب الإيراني.

مان يحلم بالكثير
ُ

مدرب ع

الجولة  الكبيرة بالفوز على تركمانستان في  الهولندي بيم فيربيك، مــدرّب منتخب عمان، سعادته  أبدى 
الختامية من المجموعة السادسة في بطولة آسيا، والتأهّل إلى الدور ثمن النهائي في البطولة. وقال فيربيك 
في تصريحات صحافية: »فخور بجميع اللاعبين، بعد الأداء المميّز والفوز المستحَق ضدّ تركمانستان«. 
التأهّل  وأضاف »نعتذر للجمهور عن المباراتين السابقتين، وهدفنا أن نذهب بعيداً بالبطولة، وليس فقط 
الرياضية  الــشــؤون  أنّ وزارة  مــبــاراة على حــدة«. ويذكر   

ّ
كــل التفكير في  النهائي، ويجب علينا  ثمن  إلــى 

قامت بشراء الحصة المخصّصة للجماهير العمانية من التذاكر من أجل تسهيل عملية حضور الجماهير 
العمانية لمساندة المنتخب في الدور المقبل.

بيان آسيوي »غاضب« 

ق القطري يوسف سيف، بعد إقحامه 
ّ
استنكرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019 ما بدر من المعل

السياسة في الرياضة، أثناء التعليق على مباراة إيران والعراق، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وأصدرت 
خاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاهه، لمنع إقحام الرياضة بالسياسة، 

ّ
اللجنة بياناً يُطالب الجهات المسؤولة بات

خاذ الإجــراءات القانونية تجاه المعلق وقناته، على ما بدر منه. وقالت: »إن 
ّ
ها في ات

ّ
وأكدت احتفاظها بحق

حاد 
ّ
 ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع، بشهادة الات

ّ
كل

الآسيوي لكرة القدم، والوفد القطري نفسه، الذي صرّح بالأمس للوكالة الفرنسية، بعدم وجود أيّ مشاكل 
أو عراقيل للبعثة خلال البطولة«. 

مهاجم قرغيزستان يدخل التاريخ

دوّن لــوكــاس فــيــتــالــي مــهــاجــم قــيــرغــيــزســتــان، اســمــه فــي سجلات 
ــاد منتخب بــــلاده إلـــى تــتــويــج مــشــاركــتــه الأولـــى  الــتــاريــخ، بــعــدمــا قـ
فــي بطولة كــأس آســيــا بالتأهل إلــى الـــدور الــثــانــي. وســجّــل لوكاس 
الكبير )3-1( على  الفوز  إلى  ليقود منتخب قيرغيزستان  هاتريك 
أيضاً.  الأولـــى  للمرة  البطولة  فــي  يــشــارك  الـــذي  الفيليبيني  نظيره 
البطولة، لكن  للفريق في  ها المشاركة الأولــى 

ّ
أن وقــال لوكاس: »رغــم 

نا نستحق المشاركة في كأس آسيا وأظهرنا قدرتنا على 
ّ
أن أثبتنا 

هاتريك  أوّل لاعــب يسجّل  المهاجم  وأصبح  عــروض جيدة«.  تقديم 
لقيرغيزستان في بطولة كبيرة، كما أصبح منتخب قيرغيزستان 
الأولى  المجموعات في مشاركته  أوّل فريق منذ 2007 يجتاز دور 

ببطولات كأس آسيا.

قت جزءاً من أهدافها
ّ

مطر: فلسطين حق

منتخب  إنّ  الفلسطيني،  الــكــرة  اتــحــاد  مطر، عضو  إسماعيل  قــال 
ق جزءاً من أهدافه في مشاركته الثانية في كأس آسيا. 

ّ
الفدائي حق

الأول على ضــوء فوز  الــدور  البطولة رسمياً من  وودّعـــت فلسطين 
د مطر أنّ المنتخب الفلسطيني، جهازاً 

ّ
عُمان على تركمانستان. وأك

ولاعبين واتحاد كرة، لم يقصّروا. وأضاف: »هناك اختلاف كبير بين 
المشاركة الأولى في أستراليا 2015، والنسخة الحالية في الإمارات«. 
وتابع: »هناك منتخبات موازنتها ضخمة وتلعب في أجواء يسودها 
الاستقرار الكامل، ومع ذلك لم تحقق شيئاً، بينما فلسطين تواجه 
ها تجتهد، لذا أشكر منظومة كرة 

ّ
صعوبات جمّة ولا حصر لها، لكن

القدم والجهاز الفني واللاعبين«.

أخبار آسيا

السبت  19  كانون الثاني  2019  العدد  3666

حسن رمضان

ــــي يــمــلــكــهــا  ــتـ ــ ــم الـــــــقـــــــدرات الـ ــكــ ــــي حــ فــ
عات 

ّ
التطل كانت  الإمــاراتــي،  المنتخب 

ــال كــبــيــرة. عـــامـــات الاســتــفــهــام  ــ والآمــ
ــطــرح بعد المــبــاراة الافتتاحية 

ُ
بــدأت ت

لــلــبــطــولــة. تـــعـــادل مــفــاجــئ لــصــاحــب 
الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي 
لمثله.  بــهــدف  البحريني  المنتخب  مــع 
صــدمــة كــبــيــرة تــعــرّض لــهــا الجمهور 
ــان، حــيــث إن كل  ــيــ ــاراتــ ــارع الإمــ والــــشــ
آمـــالـــهـــم كــــانــــت تـــنـــصـــبّ عـــلـــى حــصــد 
النقاط الــثــاث، مــن أحــد أضــعــف فرق 
المجموعة، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، حصد 
اللقب الذي عصي عليهم في النسخة 
النهائي.  فــي  أستراليا  أمـــام  المــاضــيــة 
المباراة انتهت، وتعادلت الإمارات في 
مباراتها الافتتاحية. يمتلك المنتخب 
مــمــيــزة، على  الإمــاراتــي مفاتيح لعب 
ــرار المــهــاجــم عــلــي مــبــخــوت، ولاعــب  غــ
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ خــــط الــــوســــط مـــحـــمـــد عـ
ــفـــريـــق  ــيـــق الــــنــــجــــم الأبــــــــــرز فـــــي الـ ــقـ شـ
والذي غاب بسبب الإصابة عمر عبد 
الرحمن »عموري«. في المباراة الثانية 
الخبير  الإيطالي  المــدرب  تمكّن رجــال 
ألــبــرتــو زاكــيــرونــي مــن تحقيق الــفــوز 
أمـــام المــنــتــخــب الــهــنــدي. وفـــي المــبــاراة 

ــه قــــد تــــطــــوّر كـــثـــيـــراً مــــن الــنــاحــيــة  ــأنـ بـ
ــل أرضـــيـــة  ــ الــفــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة داخــ
المــلــعــب، فـــأن تــفــوز بــســداســيــة نظيفة 
لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل، حــتــى وإن كــان 
الــخــصــم ضــعــيــفــا كــكــوريــا الــشــمــالــيــة. 
خبرة حسن الهيدوس، قائد المنتخب 
قد ظهرت في كثير من الفترات خال 
ــقــــدرة على  ــبــــاريــــات، حــيــث لـــديـــه الــ المــ
ومن  يــريــد،  كما  اللعب  إيــقــاع  تنظيم 
جـــاور تــشــافــي هــيــرنــانــديــز فــي الــســد، 
لــيــس غــريــبــا عــلــيــه مــثــل هـــذه الأفــكــار. 
أمّا بالنسبة إلى هداف البطولة، المعز 
علي )سبعة أهــداف( فا يمكن القول 
سوى أنه من طينة المهاجمين الكبار. 
ــام »أســـود  ــقــبــلــة ســتــكــون أمـ

ُ
المـــبـــاراة الم

ــم، لم 
ّ
الــرافــديــن«، منتخب عــربــي مــنــظ

الــثــالــثــة، عـــــادت عـــامـــات الاســتــفــهــام 
لتظهر مــن جــديــد، بعد الــتــعــادل أمــام 
ــع كـــالـــتـــايـــانـــدي.  ــتــــواضــ مـــنـــتـــخـــب مــ
صحيح بأن المنتخب الإماراتي أنهى 
مجموعته  متصدّراً  المجموعات  دور 
أن  يــمــكــن  ــا  مــ  

ّ
أن  

ّ
إلا ــقــــاط،  نــ بــخــمــس 

يثير القلق في أرجــاء وغــرف مابس 
الإمــاراتــيــين، هــو أن المجموعة الأولــى 
ــن الـــقـــارة  ــاء كـــبـــيـــرة مــ ــمــ ــم تـــضـــمّ أســ لــ
 المــنــتــخــبــات 

ّ
ــل ــة، حــيــث إن كــ ــيـــويـ الآسـ

الــــــ16  ــدور عـــلـــيـــهـــا. ســـيـــكـــون دور  ــقــ مــ
بمثابة التحدّي الجديد لأبناء المدرب 
الإيــطــالــي، ولــو أن المــنــافــس متواضع 
أن  إلّا  بقرغيزستان،  ــل 

ّ
والمــتــمــث  

ً
قليا

ــيــه، ســيــعــطــي الــكــثــيــر مـــن الــثــقــة 
ّ
تــخــط

قــدمــا في  لــلــمــضــي  لأصـــحـــاب الأرض 
البطولة.

منتخب الأردن

مـــن  اثـــــــنـــــــان  ــلــــف  ــتــ يــــخــ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ لا 
مــتــابــعــين  أو  مــحــلــلــين  أو  مــشــجــعــين 
المنتخب  أن  على  الآسيوية،  للبطولة 
الأردنــــــــــي هــــو المـــنـــتـــخـــب الـــــــذي فــاجــأ 
الــجــمــيــع فـــي هـــذه الــبــطــولــة. كــيــف لا، 
انتصاراً كبيراً ومهمّا  ق 

ّ
وهو من حق

أمـــام المنتخب الأســتــرالــي حــامــل لقب 
النسخة المــاضــيــة فــي المـــبـــاراة الأولـــى 
بــهــدف نــظــيــف. لــيــعــود ويـــؤكّـــد أن ما 
حـــدث لــيــس »ضـــربـــة حــــظ«، وانــتــصــر 
قت عليه الكثير 

ّ
أمام المنتخب الذي عل

مـــن الآمــــــال فـــي هــــذه الـــبـــطـــولـــة، نــظــراً 
إلــى مــا قــدّمــه مــن أداء مــشــرّف ومميّز 
فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهّــلــة إلـــى الــعــرس 
الــكــروي الأكــبــر كــأس الــعــالــم، منتخب 
»نــســور قــاســيــون«. بــهــدفــين دون رد، 
ب 

ّ
تمكّن المنتخب الأردنــي، أو كما يلق

»نشامى« من حسم المباراة  بمنتخب الـ
الــثــانــيــة وذلــــك بــســبــب خــدمــات لاعبه 
ــد  المـــمـــيّـــز مـــوســـى الــتــعــمــري، الـــــذي أكّـ
بدوره، حضور وفد من فريق إيطالي 
لمتابعته خـــال الــبــطــولــة. فــي المــبــاراة 
الفلسطيني،  المــنــتــخــب  أمــــام  الــثــالــثــة 
لـــم يـــدخـــل المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي فــيــتــال 
الأساسية،  بتشكيلته  بوركيلمانس 
ــذا مـــا كــــان مــتــوقــعــا مـــنـــه، بــعــد أن  ــ وهـ
أصبح المنتخب الأردنــي هو المنتخب 
الأول الذي تأهّل إلى دور الـ16، أي قبل 
كبار القارة الآسيوية. في الدور المقبل، 

يمكن اعتبار أن من سيواجه المنتخب 
الأردنـــــي، مــهــمــا عــا كــعــبــه، سيضطر 
ليحسب ألف حساب، قبل أن يستهين 
ــكّــــن مـــــن الـــــفـــــوز عــلــى  بـــمـــنـــتـــخـــب، تــــمــ
السوريين.  آمــال  وإنــهــاء  الأستراليين، 
المــنــتــخــب  ــعــــت  وضــ ــة  ــولـ ــطـ ــبـ الـ أن   

ّ
إلا

دور  فــي  الأردنـــيـــين  أمـــام  الفييتنامي 
الـ16، ممّا سيسهّل الأمور على الأردن 
ــــورق(، الــــذي وبــنــســبــة كبيرة  )عــلــى الــ
ى هذا الدور. يبدو أن مساعد 

ّ
سيتخط

مدرب المنتخب البلجيكي السابق، قد 
اكتسب خبرة لا بأس بها في سنواته 
ثــمــار تعبه،  الــيــوم  المــاضــيــة، ليحصد 
ــدم  ــة عـــربـــيـــة وفـــــي ثـــانـــي أقــ ــوابــ ــن بــ مــ

بطولة قاريّة.

تحقيق  كــالإيــرانــي  منتخب  يستطع 
الانتصار عليه، اختبار حقيقي لرجال 
الــفــوز الأخير  أن   

ّ
إلا المـــدرب سانشيز، 

السعودي  أمــام »الأخــضــر«  للقطريين 
أعـــطـــى الــكــثــيــر مـــن الـــثـــقـــة، وســيــكــون 
به  الــذي سيحاربون  الــســاح  بمثابة 

في الأدوار المقبلة.

المنتخب السعودي

بــدّ من  العربية، لا  المنتخبات   
ّ

كــل فــي 
وجـــود أفــضــلــيّــة لمنتخب عــلــى الآخـــر، 
ومن بين المنتخبات التي تعتبر كاملة، 
ويــشــعــر المـــتـــابـــعـــون بـــأنـــه أفـــضـــل من 
البطولة  العرب في  الممثلين  غيره من 
الآسيوية، المنتخب السعودي. لا يزال 
مشجعو المنتخب السعودي يتذكّرون 

المنتخب القطري

منذ  الـــقـــطـــري  المــنــتــخــب  أداء  تـــراجـــع 
ــى هــذا الــيــوم، حيث 

ّ
أربـــع ســنــوات حــت

أن المنتخب »العنابي«، تبدّلت أحواله 
وأهـــــــدافـــــــه مـــــن مـــنـــتـــخـــب كـــــــان ضــمــن 
مجموعات »الحسم« المؤهّلة مباشرة 
إلـــى كـــأس الــعــالــم، إلـــى غــيــر المتأهلين 
ــــى أن 

ّ
إلـــــى هــــاتــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين. حــــت

مركز المنتخب القطري ضِمن الترتيب 
الدولي  الاتــحــاد  الــذي يضعه  العالمي 
لـــكـــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« قـــد تـــراجـــع نحو 
ـــ93، بعد أن كــان فــي السابق  المــركــز الــ
ــى الــثــمــانــين. يـــبـــدو أن فــوز 

ّ
لا يــتــخــط

الــقــطــريــين بــشــرف اســتــضــافــة بطولة 
العالم 2022 قد جعل الإداريــين  كــأس 

المميّز  الفريق  مهاجم  تسديدة  جيداً 
د التي سكنت شباك منتخب 

ّ
فهد المول

اليابان والتي بدورها حسمت التأهّل 
د، بصم على 

ّ
إلى كأس العالم. فهد المول

نتيجة تاريخية للمنتخب السعودي 
أمام »الساموراي« الياباني، فأن تهزم 
أحد كبار القارة الآسيوية الذي يملك 
لاعــبــين محترفين فــي أبـــرز الــدوريــات 
الأوروبية ليس بالأمر السهل. يحمل 
السعوديون هذه النتيجة ويواجهون 
ــكـــن مــن  ــا. ولـ ــيــ ــريـــق فــــي آســ بـــهـــا أيّ فـ
جديد  من  السعودية  وقعت  الصدف، 
فــي مــواجــهــة مــع المــنــتــخــب الــيــابــانــي، 
لنتيجة  يــنــتــقــم  أن  المــمــكــن  ــن  مـ الـــــذي 
المــبــاراة الأخــيــرة بــين البلدين. نتيجة 
مميّزة أمام المنتخب الكوري الشمالي 
والـــتـــي اقــتــصــرت عــلــى أربـــعـــة أهـــداف 
أمــام  أداء جــيــد  رافــقــه  دون رد، وفــــوز 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بــهــدفــين دون رد. 
القطري،  المنتخب  أمــام  المــبــاراة  أن   

ّ
إلا

»أن  والــتــي لا يمكن وصــفــهــا ســـوى بــــ

تكتيكيا على  تــفــوّق  المـــدرب سانشيز 
الأرجنتيني خــوان  الإســبــانــي  المـــدرب 
من  تمكّن  ثنائية  بــيــتــزي«.  انطونيو 
خالها منتخب »العنابي« من زعزعة 
ثقة المنتخب السعودي، الــذي لم يكن 
البطولة،  فــي  آخـــر  عــربــي  أي منتخب 
 أن المباراة تبقى 

ّ
يلعب بهذه الثقة. إلا

مــــبــــاراة واحــــــــدة، ومـــــن الــطــبــيــعــي أن 
ــر مــنــتــخــب مـــع بـــدايـــة المــســابــقــة. 

ّ
يــتــعــث

ـــة المــقــبــلــة هـــي الـــيـــابـــان، 
ّ
ولـــكـــن المـــحـــط

ـــخـــذ كــل 
ّ
فــعــلــى المـــــــدرب بـــيـــتـــزي أن يـــت

الإجــــــراءات الـــازمـــة، مــن الــبــدنــيــة إلــى 
ذهنيا،  الاعبين  ر 

ّ
ويحض التكتيكية، 

ــحــين للظفر 
ّ

لمــواجــهــة أحـــد أبـــرز المــرش
باللقب الأغلى آسيويا.

منتخب البحرين

 المنتخب البحريني يُعتبر أضعف 
ّ

لعل
ــة، وذلـــك 

ّ
المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة المــتــأهــل

ــال الأعـــمـــال،  ــ ــوال ورجـ ــ وأصـــحـــاب الأمــ
ــاء مــــــدارس  ــ ــــشـ ــمـــات إنـ ــحـ يـــــبـــــدؤون بـ
كروية وماعب مميّزة لتكون جديرة 
باستضافة العرس الكروي. ومن بين 
الأسماء التي خرجت من هذه المشاريع 
الــقــطــريــة، الــاعــب الــشــاب أكـــرم عفيف 
)22 عــامــا(. يعتبر أكــرم أبــرز المفاتيح 
التي يملكها المدرب الإسباني فيلكس 
ســانــشــيــز. فــقــد كــــان لــعــفــيــف تــجــربــة 
 

ٍّ
أوروبية وتحديداً في إسبانيا مع كل
 

ّ
من فياريال وسبورتينغ خيخون. إلا
أن أداء الصغير القطري لم يرتقِ إلى 
الناديين  قِبل هذين  من  معه  التوقيع 
الإســبــانــيــين. يــدافــع الــيــوم عفيف عن 
ألــوان فريق السد القطري. أضــف إلى 
ــــك، أن المــنــتــخــب الــقــطــري قـــد أثــبــت  ذلـ

نظراً إلى النتائج التي حققها في دور 
المــجــمــوعــات، ولــتــأهّــلــه مــن بــين أفضل 
ت المركز الثالث. 

ّ
المنتخبات التي احتل

إلى  بالنسبة  كافية  كانت  نقاط  أربــع 
البحرينيين للتأهل إلى الدور الثاني. 
المــنــتــخــب  ــه  ــ ــدّمـ ــ قـ الـــــــذي  الأداء  ــا  ــ ــمـ ــ ربّـ
ــام المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي  الــبــحــريــنــي أمــ
)انــتــهــت المـــبـــاراة بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
بهدف لمثله(، يشفع للخسارة المفاجأة 
ــام المــنــتــخــب الــتــايــانــدي الــحــصــان  أمــ
ــود فــي الــبــطــولــة. كـــان الانــتــصــار  الأســ
ــيــــرة أمـــــام المــنــتــخــب  فـــي الـــجـــولـــة الأخــ
الهندي، بمثابة تحدٍّ نجح فيه رجال 
المدرب التشيكي ميروساف سوكوب. 
ي دور الـ16 

ّ
على الورق، سيكون تخط

إلى  بالنسبة  مستحيلة  شبه  مسألة 
ــاء أحـــــد أفــضــل  ــبـــحـــريـــن، فـــــإن إقــــصــ الـ
ــى الآن فـــي الــبــطــولــة، 

ّ
المــنــتــخــبــات حــت

أمراً  يعدّ  الجنوبي،  الكوري  المنتخب 
صـــعـــب المــــنــــال. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر بـــأن 
الــكــوري، ســوف يستفيد من  المنتخب 
خــــدمــــات نـــجـــم تـــوتـــنـــهـــام الإنــكــلــيــزي 
هـــيـــونـــغ مــــين ســــــون، الــــــذي ســيــنــضــمّ 
الـــدور الثاني مــن البطولة.  مــع بــدايــة 
ي دور المجموعات إنجازاً 

ّ
يبقى تخط

بــالــنــســبــة إلــــى المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي، 
ويجب أن يفخر به.

المنتخب العراقي

أحــد كبار الــقــارة الآســيــويــة، المنتخب 
القطري،  المنتخب  سيواجه  الــعــراقــي، 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  ــأ الـــجـــمـــيـــع فـ ــاجــ الـــــــذي فــ
وتــمــكّــن مـــن تـــصـــدّر مــجــمــوعــتــه على 
حــســاب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي. مــبــاراة 
ــة بـــكـــامـــل أوجـــهـــهـــا،  ــلـ ــيـ ــمـ شـــيّـــقـــة وجـ
فــالمــنــتــخــبــان قـــدّمـــا كــــرة قــــدم جميلة 
كيف  المجموعات،  دور  ومميّزة خال 
ــم يــســتــطــع  لا والمـــنـــتـــخـــب الإيـــــرانـــــي لــ
الفوز أمــام »أســود الرافدين«. العكس 
ــان بــالــســنــبــة »لــلــعــنــابــي« المــنــتــخــب  كــ
الذي تمكّن من الفوز على »الأخضر« 
السعودي. لن تكون المهمّة سهلة أمام 
حقق  الــقــطــري  فالمنتخب  الــعــراقــيــين، 
رقـــمـــا جـــيـــداً فـــي الـــــدور الأول، والــــذي 
ــل بــلــعــب ثـــاث مــبــاريــات دون أن 

ّ
تــمــث

ـــد فـــي مـــرمـــاه.  ــو هــــدف واحــ يـــدخـــل ولــ
فوا عنده، 

ّ
رقم على العراقيين أن يتوق

ويعملوا على كسره في المباراة. يتميّز 

الجسدية  بالبنية  الــعــراقــي  المنتخب 
القوية لدى لاعبيه، إضافة إلى وجود 
لاعب ذي خبرة مثل علي عدنان، نجم 
الغياب  يمكن  ولا  الإيــطــالــي.  أتــانــتــا 
عــن أحـــد أبــــرز المــفــاجــآت الــعــربــيــة في 
الــبــطــولــة مـــن نــاحــيــة الــاعــبــين، فــإلــى 
جــانــب مــوســى الــتــعــمــري مـــن الأردن، 
يوجد في العراق النجم الشاب مهند 
علي الذي لم يبلغ الـ19 سنة من عمره، 
مهاري ويعتمد على سرعته، ويُعتبر 
ــشــفــت 

ُ
مــــن أفـــضـــل المــــواهــــب الـــتـــي اكــت

الــبــطــولــة الآســيــويــة. 50/50، هي  فــي 
منتخب  أي  لــتــفــوّق  المنطقية  النسبة 
على الآخـــر، نــظــراً إلــى تــقــارب الأرقـــام 
ــقــــى تــــاريــــخ  ــبــ والمــــــســــــتــــــوى، ولـــــكـــــن يــ
الــعــراقــيــين فـــي الــبــطــولــة، إلــــى جــانــب 
الــجــمــهــور )يــعــانــي جــمــهــور المنتخب 
القطري من ضغوطات إماراتية( الذي 

سيلعب دوراً مهما في المباراة.

المنتخب العماني

هــــو إنــــجــــاز تــــاريــــخــــي، إذ لــــم يــســبــق 
الـــــــ16 من  بــلــغــوا دور  أن  لــلــعــمــانــيــين 
بطولة كــأس آســيــا، وهــا هــو التاريخ 
الــيــوم يــكــتــب ويــســجّــل، ويــشــهــد على 
الــــدور الثاني  إلـــى  أوّل تــأهّــل عــمــانــي 
ــة.  ــويـ ــيـ ضـــمـــن أعــــــرق الــــبــــطــــولات الآسـ
الــدقــيــقــة  الــدقــيــقــة 93، أي  بـــهـــدف فـــي 
الأخيرة من عمر المباراة أمام المنتخب 
التركمانستاني، أدّى إلى رسم الفرحة 
ــل الـــعـــمـــانـــيـــين، الـــذيـــن  عـــلـــى وجــــــوه كــ
ــدارة.  ــ ــذا الـــتـــأهـــل عــــن جــ ــ اســـتـــحـــقـــوا هـ
ــاراة، قــــدّم الــعــمــانــيــون  ــبــ لمـــن شــاهــد المــ
ف الهجمات 

ّ
مباراة عمرهم، فلم تتوق

الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخــــــــرى عـــلـــى مــرمــى 
ــا أدّى  الــــحــــارس الــتــركــمــانــســتــانــي، مـ
ــى إنــــصــــاف صــاحــب  ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، إلـ
المجهود الأكبر في اللقاء الحاسم. لن 
المنتخب  إلى ما سيقدّمه  يلتفت أحد 
العماني في دور الـ16، ولا العمانيون 
أنـــفـــســـهـــم، فـــفـــخـــر الــــتــــأهّــــل إلــــــى دور 
الــــــ16 لــلــمــرة الأولـــــى يــكــفــيــهــم ويُـــفـــرح 
كبيرة،  وبنسبة  ع 

ّ
المتوق مــن  شعبهم. 

أن تنتهي مسيرة العمانيين عند هذا 
الــــدور، فالخصم لــيــس عــاديــا بــالمــرّة، 
الــخــصــم الـــذي يُعتبر مــن بــين أبـــرز 3 
البطولة،  بلقب  للظفر  حين 

ّ
مرش  4 أو 

المنتخب الإيراني.

كــملون كتابة التاريخ؟
ُ

ب في دور الـ16: هل سي
َ
العر

مباراة صعبة تنتظر المنتخب 

السعودي في الدور الثاني حين 

يواجه »الساموراي« الياباني

سبعة منتخبات عربية 

وصلت إلى الدور الثاني من 

بطولة آسيا لكرة القدم 

قامة حالياً في الإمارات، 
ُ

الم

من أصل إحدى عشرة 

دولة عربية شاركت في 

البطولة. مباريات المنتخبات 

العربية تتفاوت بين 

الصعبة والأقل صعوبة، 

 أن الأهم اليوم هو 
ّ

إل

قدرة هذه المنتخبات على 

الوصول بعيداً في أكبر 

بطولة آسيوية

تتجه الأنظار 

نحو مباراة 

العراق وقطر 

)عدنان الحاج 

علي(
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راقية  بطولة  تستضيف  والــتــي  فيها 
ومــنــظــمــة بــشــكــلٍ مــمــيــز. كــمــا وجــدنــا 
ــة إلــى  ــالـ أن هــــذه الـــخـــطـــوة تــشــكــل رسـ
الجمهور هناك في لبنان للنسج على 

المنوال عينه، وربما أن إضاءة الإعلام 
الــعــربــي والـــعـــالمـــي عــلــى هــــذه المــســألــة 
ستساعدنا على إيصال هذه الرسالة 

الحضارية«.

الأولــــى بــن لــبــنــان وقــطــر. قــســم منهم 
يعيش في الإمارات والقسم الآخر جاء 
من لبنان أو بلدان الاغــتــراب الأخــرى. 
ـــرون 

ّ
حــمــاســة كــبــيــرة جــعــلــتــهــم لا يـــوف

أي شيء لتنظيم صفوفهم والانطلاق 
اخــتــلاطــهــم  ــا  ــ أمّ مــنــتــخــبــهــم.  لتشجيع 
ــبـــلاد المــضــيــفــة  ــا بـــن مــقــيــمــن فـــي الـ مـ
لــلــحــدث وآخـــريـــن قـــدِمـــوا مــن الــخــارج، 
فــهــو نــاتــج عــن تنسيق فــي مــا بينهم 
الحضور  أن  يعني  ما  طويلة،  لأشهرٍ 
عفوياً  يكن  لم  المباريات  في  اللبناني 
بل كــان مخططاً له وفــق استراتيجية 
مـــدروســـة. وعـــن هـــذه الــنــقــطــة يتحدث 
ــن، وهــــــو كــــــان رأس  ــســ فـــــــراس أبــــــو حــ
اللبنانين  تحفيز  عمليّة  فــي  الحربة 
لــلــقــدوم إلــــى المــلــعــب والــــوقــــوف خلف 
منتخب بلدهم، فيقول في حديثٍ إلى 
»الأخــبــار«، »انطلق عملنا من صفحة 
ــارات على  ــ الإمـ فــي  اللبنانية  الــجــالــيــة 
ــثـــر مــن  ــمّ أكـ ــبـــوك« والــــتــــي تـــضـ ــايـــسـ »فـ
بالتنسيق  قمنا  ثــم  لــبــنــانــي،  ألـــف   37
مــع الــرابــطــة فــي لــبــنــان لــلاطــلاع على 
حــاجــات الــقــادمــن مــن لــبــنــان، وطبعاً 
للتنسيق في ما خــصّ وسائل وطرق 

التشجيع خلال المباريات«.
ويكشف أبو حسن بأن الأمور لم تكن 
عــبــثــيــة »إذ عــمــلــنــا خــــلال اجــتــمــاعــات 
دوريــة قمنا بها سابقاً وأيضاً عشية 
أوراق تحمل  طــبــع  عــلــى  ــاراة،  ــبــ مــ كـــل 
ــات الــتــي  كـــلـــمـــات الأغــــانــــي والمــــوشــــحــ
ســـيـــردّدهـــا الــجــمــهــور خــــلال المـــبـــاراة، 
التشجيع  مستلزمات  بتأمن  وقمنا 
 إلــــى 

ً
والأعـــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إضــــــافــــــة

تــشــديــدنــا عــلــى عــكــس صــــورة جميلة 
عن الشعب اللبناني إن كانت تشجيعاً 
أو فـــي غــيــرهــا مـــن الــتــصــرفــات داخـــل 
وخارج الملعب«. وهنا يتحدث شقيقه 
نــزار عن لفتة أثــارت الكثير من الكلام 
في الإمارات وبن وسائل الإعلام التي 
عندما  وذلــك  البطولة،  بتغطية  تقوم 
المــبــاراة  ومنذ  اللبناني  الجمهور  قــام 
النفايات في  أمــام قطر بجمع  الأولـــى 
ــصّــصــت لــه وتركها 

ُ
المــدرجــات الــتــي خ

 بعد خروجه، فيقول: »أردنا أن 
ً
نظيفة

نعيش  التي  البلاد  نحترم  أننا  نؤكد 

م
ّ
شربل كري

ــة بـــــاكـــــراً بــالــنــســبــة  ــبــــطــــولــ ــهــــت الــ ــتــ انــ
إلــــى مــنــتــخــب لــبــنــان فـــي كــــأس آســيــا، 
فـــحـــضـــرت الـــخـــيـــبـــة لـــيـــس فـــقـــط عــنــد 
ــمــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــن، بـــل عــنــد الــجــهــة المــنــظ

لــلــحــدث الـــقـــاري، حــيــث كـــان الجمهور 
ــرز جـــوانـــب نجاحها  الــلــبــنــانــي مـــن أبــ
بسبب  وذلـــك  الآن،  حتى  الجماهيري 
ــلــــى المــــــدرجــــــات،  ــيــــد عــ حـــــضـــــوره الــــجــ
وعكسه صورة حضاريّة عن التشجيع 
قــبــل وخـــلال وبــعــد المــبــاريــات، وأيــضــاً 
ــيـــاب الـــحـــضـــور الــكــبــيــر  لــتــعــويــضــه غـ
الــذيــن واجــهــهــم في  الــثــلاثــة  لمنافسيه 

دور المجموعات.
ــة الــتــي  ــارقــ وبـــــن الـــعـــن ودبــــــي والــــشــ
ــبــــاريــــات الــــثــــلاث، كـــان  اســـتـــضـــافـــت المــ
بــالإمــكــان لمــس ســبــب اســتــقــرار الــعــدد 
ــاق الــكــثــيــر مــن  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــــذي فـ
المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــهــا لــبــنــان في 
بــيــروت وصــيــدا وغــيــرهــا مــن المناطق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة خــــــلال الأعـــــــــــوام الـــقـــريـــبـــة 

الماضية.
ــات  ــابــ ــشــ ــان والــ ــبــ ــشــ ــة مـــــن الــ ــمـــوعـ مـــجـ
ــــلات كــــانــــت  ــ ــافـ ــ ــ ــتــــجــــمــــعــــون أمـــــــــــام حـ يــ
ــهــم إلــــى الــعــن لمــتــابــعــة المـــبـــاراة 

ّ
ســتــقــل

لديهما  أبــو حسن،  الــتــوأم  الشقيقان 
شغف كبير لكرة القدم، وقد كانا في 
مقدّمة مستقبِلي منتخب لبنان لدى 
وصـــولـــه إلــــى الإمــــــــارات، حــيــث عملا 
عبر  مباشرة  اللحظة  هــذه  نقل  على 
واجتهدا  اللبنانية،  الجالية  صفحة 
ــذ تـــصـــريـــحـــات مــــن الــلاعــبــن  ــ فــــي أخـ
 
ً
ونشراها عبر الصفحة أيضاً، إضافة
فــي عملية تنظيم  مــشــاركــتــهــمــا  إلـــى 
ــــذي لـــم تــعــرفــه  »حـــفـــل« الاســتــقــبــال الـ
مــنــتــخــبــات عـــــدة، ومــنــهــا مـــن لــديــهــا 
جـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الإمـــــــــارات أمـــثـــال 

الهند والفيليبن.
لــكــن لــيــس كـــل الـــوافـــديـــن إلـــى المــلاعــب 
ــقــــدم أو يــتــابــعــونــهــا،  ــرة الــ ــ يـــحـــبـــون كـ

ــتـــي تــعــيــش  ــورا الـ ــ ــذا مــــا تــــؤكــــده نــ ــ وهــ
ــقــــول إن  ــهـــي تــ فــــي إمــــــــارة عــــجــــمــــان، فـ
»لبنان في القلب، وهــذه مسألة تكفي 
لنذهب ونتابع ونشجع كل من يحمل 
أو  منتخباً  كــان  إن  اللبنانية  الألــــوان 
لــذا ورغــم  فريقاً وفــي أي لعبةٍ كــانــت، 
خــســارتــنــا لمـــبـــاراتـــن خــرجــنــا فـــي كل 
مــــرة مــبــتــســمــن، إذ يــكــفــيــنــا أن يــكــون 
منتخبنا بــن كــبــار الــقــارة الأكــبــر في 
العالم، والأهــم أن يكون موجوداً على 
للشعور  فــرصــة  ويعطينا  ــا 

ّ
مــن مقربة 

وتجديد  الوطني  بالإحساس  مجدداً 
الارتباط ببلدنا«.

كلامٌ جميل تقابله خطوات قد يعتبرها 
البعض »جنونية« كتلك التي قام بها 
أسامة القادم من أوستراليا خصيصاً 
لحضور مباريات لبنان، أو تلك التي 
الــولايــات المتحدة  الــطــالــب فــي  حملت 
الأميركية نديم أفيوني إلى دبي حيث 
يــفــوّت فــرصــة متابعة  يقيم أهــلــه، فلم 
سيارة   

ّ
اســتــقــل حيث  حــتــى،  التمارين 

أجرة لحضور مرانه في الشارقة وهو 
ــي خــدمــة  ــرتـــدي ثـــيـــاب المــنــتــخــب. وفــ يـ
الــكــل يعمل،  كـــان  المنتخب وجــمــهــوره 
فــيــقــول هــيــثــم الـــســـوس وهــــو صــاحــب 
شركة نقل، وضع باصات في تصرّف 
اللبنانين لنقلهم من كل الإمارات إلى 
الملاعب الثلاثة، »كل واحدٍ منا كلبناني 
عليه أن يقف بطريقة ما ليقدّم الدعم 
الــغــايــة وبعد  ولــهــذه  لــبــنــان،  لمنتخب 
اللبنانية  الجالية  مــن  شــبّــان  تــواصــل 
بتأمن  قمت  الوطنية معي،  والرابطة 
الباصات والسائقن لنقل المشجعن«.

انــتــهــت،  ــا  ــيـ آسـ ــــأس  كـ أن  إذاً صــحــيــح 
وصــحــيــح أن كــل الــلــبــنــانــيــن يــريــدون 
للمشاركة  النهائية  النتيجة  نسيان 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لـــكـــن ســيــبــقــى الـــحـــضـــور 
الــجــمــاهــيــري الــلــبــنــانــي فـــي الإمـــــارات 
أولئك  إلــى كل  ذكــرى جميلة بالنسبة 
الــــذيــــن شــــاهــــدوا مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب 
البطولة  استضافت  التي  الملاعب  في 
ــدة بــالــلــون  ــ وتـــزيّـــنـــت فــــي مـــحـــطـــات عـ
الأحمر، ورافقتها موسيقى ورقصات 
ــلــــمــــات الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي  الــــدبــــكــــة وكــ

اللبناني.

11 رياضةرياضة10

السبت  19  كانون الثاني  2019  العدد  3666

يواصل المنتخب الإيراني مشواره في بطولة آسيا لكرة القدم بصورة مثالية. إيران تأهلت بسهولة إلى الدور الثاني بفوزين وتعادل، فححقت انتصاراً كبيراً على حساب 
اليمن بخمسة أهداف دون رد، وبعدها تجاوزت بهدفين أيضاً، قبل أن تتعادل مع العراق من دون أهداف. إيران ستواجه يوم غد الأحد المنتخب العماني )19:00 بتوقيت 
بيروت( في مباراة تعتبر سهلة على الورق لرفاق المهاجم سارادار أزمون لاعب روبن كازان الروسي، الذي استعاد مستواه في هذه البطولة. وبعد الأداء المميّز الذي قدمه 

الإيرانيون، فإنهم يبدون مرشحين فوق العادة للذهاب بعيداً في البطولة مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية. )موقع الاتحاد الآسيوي(

حول العالم

مورينيو عائد

مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  اعتبر 
بأنه لا يزال صغير السن جداً لكي يعتزل 
على  بالإشراف  طموحه  مؤكداً  التدريب، 
شهر  بعد  قال  كما  النخبة  أندية  أحد 
لمانشستر  مدرباً  منصبه  من  إقالته  على 
في  مورينيو  وقال  الإنكليزي.  يونايتد 
سبورتس«  إن  »بي  لشبكة  تصريح 
القطرية التي تعاقدت معه لتحليل مباراتي 
قطر والسعودية في كأس آسيا، والمواجهة 
الدوري  في  اليوم  وتشيلسي  آرسنال  بين 
صغير  زلت  لا  التدريب.  »أريد  الإنكليزي، 
لوقت  القدم  كرة  عالم  في  وأنا  جداً  السن 
طويل، طويل جداً«. وأوضح عن مشاريعه 
القدم  كرة  إلى  أنتمي  »أنا  المستقبلية: 

النخبوية، وسأبقى في هذا المجال«. 

out فوزنياكي

شارابوفا  ماريا  الروسية  أقصت 
حاملة  فوزنياكي  كارولاين  الدنماركية 
أستراليا  لبطولة  الثالث  الدور  من  اللقب 
المفتوحة، بفوزها عليها بثلاث مجموعات. 
وتفوقت شارابوفا المصنفة 30 في بطولة 
و)3-6(   ،)6-4(  ،)4-6( بنتيجة  ملبورن، 
والتي  ثالثة،  المصنفة  الدنماركيّة  على 
العام  كانت قد أحرزت في أستراليا مطلع 
الماضي، لقبها الأول والوحيد حتى الآن في 
الروسية  وحققت  سلام.  الغراند  بطولات 
)31 عاماً( أبرز نتيجة لها منذ عودتها من 
الإيقاف في عام 2016 بعد إيقاف نحو 15 

شهراً بسبب المنشطات.

الفوز الثامن لرابتورز

أهدى الكاميروني باسكال سياكام فريقه 
على  توالياً  الثامن  فوزه  رابتورز  تورونتو 
أرضه، وذلك بسلة قاتلة مع صافرة النهاية 
في   )109  -111( صنز  فينيكس  أمام 
للمحترفين.  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
منها  التأكد  بعد  السلة  الحكام  وثبت 
اللوح  من  ارتدت  وهي  الفيديو،  بمراجعة 
النهاية،  السلة مع صافرة  الخلفي ودخلت 
تعادل  إلى  تشير  النتيجة  كانت  وقت  في 
الفريقين )109- 109( بعدما سجل لاعب 
قبل  التعادل  سلة  بريدجز  ميكال  صنز 
13 ثانية من النهاية. وحقق تورونتو فوزه 
الثاني  المركز  الـ34 مقابل 13 خسارة، في 
في ترتيب المنطقة الشرقية خلف ميلووكي 

باكس.

فيدرر يتأهل
حامل  فيدرر  روجيه  السويسري  بلغ 
أستراليا  بطولة  من  الرابع  الدور  اللقب، 
تايلور  الأميركي  على  بتغلبه  المفتوحة، 
اليوناني  المقبل  الدور  في  ليلاقي  فريتز، 
وتغلب  تسيتسيباس.  ستيفانوس 
لقبه  عن  الباحث  السويسري  المخضرم 
السابع في ملبورن وتعزيز رقمه القياسي 
في ألقاب الغراند سلام )20(، بسهولة على 
و)2-6(،   )5-7(  ،)2-6( بنتيجة  الأميركي 
في 88 دقيقة فقط. وسيكون الموعد المقبل 
يصغره  الذي  تسيتسيباس  مع  لفيدرر 
بـ17 عاماً، والمصنف 14 في ملبورن، ويعد 

من أبرز اللاعبين الصاعدين.

بصمة لبنان في البطولة القارية...

الجمهور »ذكرى جميلة«
صحيح أن المنتخب اللبناني 

لم يترك بصمة كبيرة في 

ملاعب الإمارات بفعل 

خروجه المبكر من كأس 

ل، 
ّ

آسيا 2019 من الدور الأو

لكن بلا شك فإن الجمهور 

اللبناني كان من العلامات 

الفارقة في العرس القاري 

وترك ذكرى جميلة بين 

العين ودبي والشارقة رغم 

الخيبة التي أصابته في 

نهاية المطاف

حضر الجمهور بأعداد كبيرة على المدرجات )عدنان الحاج علي(

كان الجمهور اللبناني

من أبرز جوانب النجاح

الجماهيري للبطولة حتى الآن

السبت  19  كانون الثاني  2019  العدد  3666 

كلمات متقاطعة

1- وادٍ يــقــع فـــي آســيــا الــوســطــى وتــتــقــاســمــه كـــل مـــن أوزبــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان 
القرن  الفنانن في  راحــل وأحــد أشهر  فنان تشكيلي إسباني   -2  – وطاجيكستان 
الــعــشــريــن فــي الــرســم والــنــحــت – مــديــنــة فــرنــســيــة – 3- عــالــم كيميائي وفــيــزيــائــي 
إنكليزي راحل إكتشف البنزين له قانون معروف – 4- متشابهان – مركبة فضائية 
أميركية – 5- يصوّت الضفدع – إضطرم وتلهبّ – رقد – 6- مدينة فرنسية – شاعرة 
قدت مُعظم أشعارها – 7- للتأفف – مدة طويلة من 

ُ
يونانية قديمة إمتازت بالغزل ف

الدهر – من عناصر الطبيعة – 8- مدينة إيرانية – مضجر – أنت بالأجنبية – 9- 
مدينة كويتية – 10- ماركة سيارات فخمة

أفقيا

1- تهيّأ للحملة في الحرب – دولة أوروبية – 2- لاعبة تنس روسية – 3- عاصمة 
 وفــتّ 

ّ
آســيــويــة – ضــد كثر – أعــلــى الجسم – 4- وحـــدة لقياس الــطــول – ورك – دق

وسحق – 5- ضرب بالعصا -  أرخبيل هندي في خليج البنغال تتبعه جزر نيكوبار 
إذا  أو  العلف  فــي طلب  الحصان  – صــوّت  بالأجنبية  الــســيــارة  6- تمرين محرك   –
رأى من يأنس به – 7- والد – حرف جزم – 8- دولة أوروبية – لآلىء عظام أو كوكب 
مضيء – 9- لحم غير مطبوخ – قائد وسياسي فرنسي حارب في سبيل إستقلال 
الولايات المتحدة ثم اشترك في الثورة الفرنسية – 10- سياسي إيطالي راحل زعيم 

الحزب الديموقراطي المسيحي ورئيس وزراء خطفه إرهابيون وقتلوه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- طابور خامس – 2- بور سعيد – ما – 3- همبورغ – 4- برمه – ميسوم – 5- جحا – زا 
– اري – 6- ناي – ألما – 7- اليهودية – 8- حيّة – نيس – بي – 9- زوجان – 10- بركة السبع

أفقيا

1- طبيب جراح – 2- أو – رُح – ليتر – 3- برهمانية – 4- وسمه – آه – ة ة – 5- رعب – زيون – 
6- خيوما – ديزل – 7- أدري – ايسوس – 8- غسالة – جب – 9- سم – ورم – باع – 10- الميادين

عمودياً

استراحة

إعداد
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كاتب اسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ )1795-1881(. كان لأعماله تأثيراً 
الفرنسية كتاب تاريخ حقق  الثورة   عن 

ّ
ألــف الفكتوري.  كبيراً بالعصر 

نجاحاً واسعاً
4+3+10+8+6+7 = إحدى القارات ■ 2+5+1 = غرب بالأجنبية ■ 9+10+11 

= خلاف نهار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كأس آسيا 2019
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عشرة  اثنتي  مــن  سلسلة  ضمن  تلك  رحلتها 
ــمّ الــجــزيــرة  رحـــلـــة ســابــقــة مـــا بـــن بــلــنــســيــة، ثــ
الخضراء )إسبانيا(، وصولًا إلى ميناء رادس 
الإلكتروني  الموقع  لحساب »زيــم«. وقــد أظهر 
ــة شـــهـــر أغــســطــس/  ــدايــ لـــهـــذه الأخــــيــــرة فــــي بــ
آب مــعــلــومــات ـــــــ تـــمّ مــحــوهــا بــعــد ذلـــك ـــــــ تفيد 
ـــــــ أ« كــانــت ترسو   سفينة »كــورنــيــلــيــوس 

ّ
بـــأن

مــا بن  الــفــتــرة  فــي  فــي ميناء رادس  بانتظام 
 .2018 تموز  ويوليو/   2017 أيلول  سبتمبر/ 
 بــحــري 

ّ
وتــــنــــدرج تـــلـــك الــــرحــــات ضـــمـــن خـــــط

يربط بن حيفا )وهــي الآن ميناء إسرائيلي( 
ورادس، مروراً بميناء بلنسية. وتؤمّن الشطر 
 
ٌ
بــلــنــســيــة( سفينة ــــــ  ـ الــرحــلــة )حــيــفــا  الأوّل مــن 

الشطر  تــؤمّــن  بينما  »زيــــم«،  لــشــركــة  مملوكة 
 تحمل العلم 

ٌ
ـــ رادس( سفينة الثاني )بلنسية 

المعلومات  تلك  عــن  الكشف  أدّى  وقــد  التركي. 
ــــرهــــا الاتــــحــــاد الـــعـــام 

ّ
ــيّـــة أط ــنـ ــــى تــعــبــئــة وطـ إلـ

النقابات  بامتنان  وحيّتها  للشغل  التونسيّ 
نتيجتها  ــانـــت  وكـ الــرئــيــســيّــة.  الــفــلــســطــيــنــيّــة 
السفينة  من  محاولتن  إجهاض  النهاية  في 
»كــورنــيــلــيــوس ـــــــ أ« لــلــرســوّ فــي مــيــنــاء رادس 
واضطرار شركة »زيم« إلى تعليق نشاطاتها 

في هذا الميناء لفترة غير معلومة.
مُــعْــلــن عنه  إســرائــيــلــي  مــســتــثــمــر  أوّل   

ّ
إن ـــ  ـــ ـ  2

فــي الــعــالــم الــعــربــي هــو عــمــاق التكنولوجيا 
ولــهــذه   ،)NETAFIM( »نــيــتــافــيــم«  ــة  ــيّـ ــزراعـ الـ
المؤسسّة الإسرائيليّة حضور قويّ في تونس، 
ها تهيمن على سوق الريّ قطرة 

ّ
حيث يبدو أن

ـــ قطرة.
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــان المـ ــســ ــيــ ــر أبـــــــريـــــــل/ نــ ــهــ ــي شــ ــ ـــ فــ ــ ـــ ــ 3 ـ
أحمد  تــونــس  فــي  الابــتــدائــيّــة  المحكمة  منعت 
قــعــلــول، رئــيــس الــجــامــعــة الــتــونــســيّــة لرياضة 
البطولة  تنظيم  لجنة  ورئــيــس  الــتــايــكــوانــدو 
ــيّــــة لـــلـــتـــايـــكـــوانـــدو لـــصـــنـــف الأواســــــــط  ــالمــ الــــعــ
ــمّــــامــــات، مــــن دعـــــــوة أربــــعــــة ريـــاضـــيـــن  بــــالــــحــ
وقد  إيــوائــهــم؛  أو  استقبالهم  أو  إسرائيلين 
ــر دعـــــــوة مـــرفـــوعـــة مــن  ــ ــكـــم إثــ ــذا الـــحـ ــ ــدر هــ ــ صــ
العربيّة  المــقــاومــة  لــدعــم  الوطنيّة  الهيئة  قِــبــل 

ومناهضة التطبيع مع الصهيونيّة.
عن  اللبنانيّة  »الأخــبــار«  صحيفة  أوردت  ـــ   4

»الأمــنــي«،  لظاهرة  انتشار  وســط  المسلحون، 
وهو الشخص المقنع الذي يصول في المناطق 
المدنية، من دون أن يتعرف إليه أحد، أو يوجه 
إليه أي نقد، وهذه الظاهرة مشتركة لدى كل 

الفصائل دون استثناء.

انهيار التكفير

خــال عــام 2018، بــدا لافــتــا حـــوادث الاغتيال، 
ــن مــخــتــلــف  ــرات الــــقــــادة مــ ــشــ ــاولــــت عــ الـــتـــي طــ
منذ  بلغت  إذ  ومــدنــيــن،  وناشطن  الفصائل 
ــر  ــوبــ ــتــ مــطــلــع الــــعــــام، حـــتـــى تـــشـــريـــن الأول/أكــ
مـــن الـــعـــام نــفــســه، أكــثــر مـــن 380 مــحــاولــة، أي 
بــمــعــدل حــادثــة اغــتــيــال كــل يــــوم. وقــتــل خــال 
كثيراً  وانتشرت  تفشت  التي  العمليات،  هــذه 
مــنــذ نــيــســان/أبــريــل، مــا يــقــارب 500 شخص، 
بــن مــدنــي ومــســلــح، وأصــيــب المــئــات، بحسب 
ــاءات نــشــرتــهــا تــنــســيــقــيــات المــســلــحــن.  إحــــصــ
وتــنــوعــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال مـــا بـــن تفجير 
ســـيـــارات مــفــخــخــة، وعـــبـــوات نــاســفــة، وإطـــاق 
المواطنن خال  ــدام. كذلك قتل مئات  نــار وإعـ
ــلـــي بــــن الـــجـــمـــاعـــات، بــيــنــهــم  ــداخـ ــال الـ ــتـ ــتـ الاقـ
العشرات من النساء والأطفال والشبان. وتشير 
التقارير الصادرة من إدلب، إلى أن أسباب هذه 
الأمنية،  الفوضى  إلــى  بالإضافة  الاغــتــيــالات، 
حتى  أو  المختلفة،  الجماعات  بن  التصفيات 
اتهامات  أن  خصوصا  نفسه،  الفصيل  داخــل 
عــدة طاولت زعيم »هيئة تحرير الــشــام«، أبو 
محمد الجولاني، بتصفية عدد من منافسيه، 
خصوصا الأجانب، ممن يشتبه في مبايعتهم 
الــعــالمــي، وجماعة »حــراس  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
ــا، أو تنظيم  ــوريــ فـــي ســ لـــه  الــتــابــعــة  ــن«  ــديــ الــ

»داعش«.
داخـــل فــصــائــل »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة للتحرير« 
انتشرت  الحالي،  العام  المشكّلة حديثا، خال 
أنباء في إدلــب، عن قيام حركتي »نــور الدين 
ــكـــي« و»أحــــــــرار الــــشــــام«، بــتــصــفــيــة قـــادة  ــزنـ الـ
داخـــلـــهـــمـــا، مـــن الـــرافـــضـــن لاتـــفـــاق ســوتــشــي، 
السورية.  للأزمة  السياسية  التسوية  ومسار 
وفي شباط/فبراير، اندلعت مواجهات واسعة 
»النصرة«  )جبهة  الــشــام«  »تحرير  هيئة  بــن 

اس *
ّ
أحمد عب

بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  صــرّح 
نتنياهو أخيراً أمام دبلوماسين إسرائيلين 
ــنــا بصدد مسار 

ّ
: »مــا يحدث الآن هــو أن

ً
قــائــا

تطبيعي مع العالم العربي دون أن يكون هناك 
تقدّم في المسار السياسي مع الفلسطينين«. 
 »الــعــالــم الــعــربــي فـــي حــاجــة إلــى 

ّ
ــــاف إن وأضـ

ــتــــاج إلـــى  ــد، ويــــحــ ــديــ ــجــ ــتــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــ
والتكنولوجيات  الطبيّة  والعناية  الكهرباء 
 »إســرائــيــل بــوســعــهــا تــزويــد 

ّ
المـــتـــطـــوّرة«، وإن

ــدول الـــعـــربـــيّـــة بـــأشـــيـــاء عـــلـــى نـــحـــو يــســمــح  ــ ــ الـ
ــــن المـــؤســـســـات  ــة مـــتـــنـــامـــيـــة بـ ــاقــ بـــــإرســـــاء عــ

الاقتصاديّة الإسرائيليّة والعالم العربي«.
 نتنياهو لم 

ّ
لا مــنــاص مــن الإقـــــرار، هــنــا، بـــأن

الــدول العربيّة، وفي   
ّ
يكذب في ما قاله؛ إذ إن

طليعتها المملكة العربيّة السعوديّة، تتنافس 
ــة نـــحـــو تــطــبــيــع عــاقــاتــهــا  ــرولــ ــهــ الــ الآن فــــي 
ــة.  ــيّـ ــونـ ــيـ ــهـ ــة الـــصـ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ مـــــع الــــــدولــــــة الاســ
إلى  حاجة  فــي  والأمــيــركــيــون  فالإسرائيليون 
دعـــم تــلــك الــــدول لــفــرض »صــفــقــة الــقــرن« التي 
ــيــــركــــي جـــاريـــد  طــبــخــهــا صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمــ
كـــوشـــنـــر بـــتـــواطـــؤ مــــع صـــديـــقـــه ولـــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان والـــتـــي تعطي 
على  »معنويّة«  ســيــادة  مــجــرّد  الفلسطينين 
سيادتهم  سلب  مــع  الأرض  مــن  متفرّقة  قطع 
ــة وحــــــرمــــــان مـــايـــن  ــ ــيّ ــرقــ ــشــ ــلــــى الـــــقـــــدس الــ عــ

 العودة.
ّ

الاجئن من حق
المطبّعن،  طليعة  تونس ضمن  تكن  لــم  ولئن 
ــذا المـــجـــال  ــ ــــهــــا تـــقـــدّمـــت أخــــيــــراً فــــي هــ

ّ
ــيـــر أن غـ

بــخــطــوات تــدعــو إلـــى الــقــلــق مــثــلــمــا يــبــدو من 
القضايا الآتية:

1 ـــــــــ عــلــمــت »الـــحـــمـــلـــة الـــتـــونـــســـيّـــة لــلــمــقــاطــعــة 
 )TACBI( »الأكــاديــمــيّــة والــثــقــافــيّــة لإســرائــيــل
 السفينة 

ّ
خال شهر يوليو/ تموز الماضي بأن

رة لحساب شركة النقل  »كورنيليوس ــــ أ« المؤجَّ
أن  المقرّر  كــان من  البحري الإسرائيليّة »زيــم« 
ترسو في ميناء رادس يــوم 5 أغسطس/ آب، 
»أركــاس«  التركية  للشركة  والسفينة مملوكة 
التي ترتبط مع »زيــم« باتفاق شراكة، وتأتي 

أحمد فرحات *

مـــع نــهــايــة عــــام 2016، بـــــدأت بــــــوادر انــهــيــار 
المــشــروع التكفيري فــي ســوريــا، مــع المــزيــد من 
تفكك ما يسمى »البيئة الحاضنة«، أو ما تعبّر 
»المــنــاخ الــجــهــادي«،  الــجــمــاعــات هــنــاك عــنــه بـــ
انطاقا ممّا كتبه المدعو مصطفى الست مريم 
نصار )أبو مصعب السوري( في كتابه »إدارة 

تنظيم حرب العصابات«، في عام 1989.
وبــهــدف الــتــغــلــب عــلــى هـــذه الأزمــــة الحقيقية 
الــتــي تعيشها فــي مــا بــقــي مــن مــنــاطــق تحت 
وأريــــاف حماة  إدلـــب  فــي محافظة  سيطرتها 
ــادت الــجــمــاعــات المــســلــحــة هــنــاك،  ــ ــلـــب، أعــ وحـ
تــنــظــيــم تـــظـــاهـــرات تــحــمــل أســــمــــاءً مــخــتــلــفــة، 
وتــرفــع رايــاتــهــا، وخــصــوصــا فــي مناطق كفر 
نــبــل، مــعــرة الــنــعــمــان، ســـراقـــب، مــديــنــة إدلـــب، 
الــدانــا،  الشغور، خــان شيخون،  أريــحــا، جسر 

وكفرناها.
حالة الانقسام وغياب المشروع، انسحبت على 
شعارات التظاهرات. فمنها ما دعا إلى إسقاط 
إلى  الدولية حــول ســوريــا، ومنها  الاتفاقيات 
الــســوري، ومنها  الجيش  الجبهات ضــد  فتح 
إلى تحكيم الشريعة، تبعا للفكر الذي يتبعه 
منظم الــتــظــاهــرات، لــكــن المــشــتــرك بــيــنــهــا، هو 
السعي إلى الحصول على »التمثيل الشعبي«، 
أهاليها  التي ينتظر  المنطقة،  المفقود في تلك 
العديد  إليهم، بحسب  السوري  الجيش  قدوم 

من التقارير الواردة من هناك.
الجماعات،  ممارسات  على  الشعبي  الغضب 
مرده إلى حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، وانتشار حالات 
التي تحميها الفصائل، الساعية إلى  السرقة 
إيجاد بدائل تمويلية جديدة، بعد المتغيرات 
السياسية التي طرأت على العديد من الممولن 
الإقليمين. وبالإضافة إلى السرقات، انتشرت 
حالات اغتصاب عدة، تورط في إحداها قادة 
الــســوري فــي عفرين بريف حلب،  فــي الجيش 
)قائد لواء سليمان الشاه »العمشات«، المدعو 
محمد جاسم أبو عمشة( من دون أن تحاكمه 
ابتدعها  التي  القضائية  الأجهزة  أو  جماعته 

إسرائيلين  دبلوماسين  أن  مــوثــوق،  مصدر 
يوجدون حاليّا في تونس بصورة غير رسميّة. 
إلى  الصّحيفة  فــي  الـــواردة  المعلومة  ــسَــبُ 

ْ
ــن

ُ
وت

مورت فريدمان رئيس اللوبي العماق المساند 
حدة )AIPAC(. أكّد 

ّ
لإسرائيل في الولايات المت

مورت فريدمان خال لقاء جمعه منذ أيّام مع 
أعضاء كنيسة مسيحيّة صهيونيّة في ولاية 
نيوجرسي الأميركية نجاح مساعٍ إسرائيليّة 
بلدان عربيّة من خارج  إقامة عاقات مع  في 
منطقة الخليج »منها تونس التي يوجد فيها 
غير  بصورة  إسرائيليّون  دبلوماسيّون  الآن 
نا لا نواجه 

ّ
رسميّة«. وقال فريدمان ايضا »إن

 
ّ

وكــل العربيّة؛  الــبــلــدان  مــع  أيّ صعوبة  حاليّا 
الــرّأي  في  ل 

ّ
تتمث تعترضنا  التي  الصعوبات 

ــمــات ســيــاســيّــة 
ّ
الـــعـــام الـــعـــربـــي وبـــعـــض مــنــظ

وإيــديــولــوجــيّــة وقـــوى شــبــه عــســكــريّــة، وعلى 
إسرائيل وأصدقائها أن تركّز عليها الجهود 

على نحو أساسيّ«.
 Tunisia( التونسيّة  الأســفــار  وكــالــة  تعمل  ـــ   5
Bay Travel( منذ شهور على تسويق رحات 
مة إلى الأردن وفلسطن وإسرائيل. ولئن 

ّ
منظ

كــان الــكُــتــيّــب الإشــهــاري الــظــاهــر على صفحة 
فيسبوك التابعة لها لا يذكر إسرائيل بالاسم، 
عــلــى الصفحة  المـــاثـــل  الــرحــلــة  بــرنــامــج   

ّ
أن إلا 

ات في مــدن حيفا 
ّ
كُــرُ بوضوح محط

ْ
يــذ ذاتها 

ــيـــوم فـــي إســرائــيــل،  وطـــبـــريّـــا وهـــمـــا تــقــعــان الـ
ة الغربيّة 

ّ
ات أخرى في الضف

ّ
إضافة إلى محط

 نقطتي المــــرور إلــى 
ّ
ــقـــدس؛ ولــلــتــذكــيــر فــــإن والـ

والــدخــول  نبي 
ّ
ألل جسر  عبر  الغربيّة  ــة 

ّ
الــضــف

إلى مدينة القدس تقعان تحت مراقبة جيش 
الاحتال الإسرائيلي.

الـــقـــلـــيـــل  لـــيـــســـت ســــــــوى  الــــقــــضــــايــــا  تــــلــــك   
ّ
إن

ــوار عميقة؛  الــظــاهــر مــن كثير يــغــوص فــي أغــ
مع  الظاهرة  التطبيع  إلــى مسالك  فبالإضافة 
ــدُهـــا،  ــتـــي يــســهــل رصـ الـــعـــدوّ الــصــهــيــونــي والـ
 

ّ
 بــروزاً وإن كــان لا يقل

ّ
هناك منها ما هو أقــل

التصدّي  إلــى كبح مــحــاولات  خطورة ويرمي 
لــدى المجتمعات المدنيّة وإرســـاء عــاقــات بن 
الـــدولـــة الــصّــهــيــونــيّــة والــبــلــدان الــعــربــيّــة على 
 ذلـــك المــســار المــشــبــوه 

ُ
ــشــط

ْ
المــــدى الــبــعــيــد؛ ويــن

سابقا( وحلفائها من جهة، ضد ما سمي في 
حينها »جبهة تحرير سوريا« )التي تشكلت 
ــام« و»نــــور  ــرار الـــشـ ــ مـــن تــحــالــف حــركــتــي »أحــ
وتجددت  شباط/فبراير(،  في  الزنكي«  الدين 

المواجهات في شهر نيسان/أبريل.
وظهر هذا العام في الشمال السوري، تشكيل 
عسكري جديد، أطلق عليه »الجبهة الوطنية 
أبرزها  للتحرير«، بعد انضمام فصائل عدة، 
»فــيــلــق الـــشـــام«، و»صـــقـــور الـــشـــام«، و»جــيــش 
الأحــرار« و»جيش إدلــب«، إلى جبهة »تحرير 

سوريا«، في أيار/مايو.
خاض هذا التشكيل الجديد أيضا مواجهات 
ــام«، فـــي بــلــدات  ــشــ ــدة مـــع »هــيــئــة تــحــريــر الــ عــ
أريـــــــــاف حـــلـــب الــــغــــربــــي، وإدلـــــــــب الـــجـــنـــوبـــي، 
أعــنــفــهــا فـــي شــهــر أيــلــول/ســبــتــمــبــر، فـــي دارة 
عــزة، وكفر حلب، في ريــف حلب الغربي. ولم 
ــهـــات والـــتـــوتـــرات بـــن الــطــرفــن،  تـــهـــدأ المـــواجـ
رغــم اتفاقيات وقــف إطــاق الــنــار، التي كانت 
تــجــري عــقــب كــل مــواجــهــة، فــي مـــدن محافظة 
الغربي، وآخرها  إدلب وبلداتها، وريف حلب 
في كانون الأول/ديسمبر في زردنا، في ريف 
إدلـــــب الـــشـــمـــالـــي. وبــحــســب تـــقـــاريـــر إعــامــيــة 
تــابــعــة لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة، تــســعــى »هــيــئــة 
ــام« إلــــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة على  تــحــريــر الـــشـ
الأوتـــوســـتـــراد الـــدولـــي، المــمــتــد مـــن حــلــب إلــى 
حماة، مــروراً بريف إدلــب، قبل أن يفتتح بعد 
أسابيع، ضمن اتفاق سوتشي حول إدلب، بن 
الرئيسن الروسي، فاديمير بوتن، والتركي، 

رجب طيب أردوغان.
وتؤكد مصادر سورية معارضة هذه التقارير، 
خال  حصلت  التي  الاشتباكات  أن  وتــوضــح 
ــالـــي، فـــي مــنــاطــق تــقــع كــلــهــا على  الـــعـــام الـــحـ
الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــا مـــديـــنـــة مــعــرة 
النعمان في ريف إدلب، ودارة عزة وكفرحلب 
وميزناز في ريف حلب الغربي، المتاخم لريف 
حاليا  الهيئة  تسيطر  فيما  الــشــمــالــي،  إدلـــب 
على أجـــزاء طويلة مــن الأوتــوســتــراد )مـــورك، 
خــان شــيــخــون، ســراقــب، الــزربــة خــان طــومــان، 
خـــان الـــعـــســـل...(. كــذلــك عــمــدت الــجــمــاعــات في 
إدلــب إلــى القيام بحمات على من قالت إنها 

سامح 
ّ
الت غطاء  تحت  للتطبيع  التسويق  في 

 تلك الحركة 
ّ
والكفاح ضدّ معاداة الساميّة. إن

ــمــا 
ّ
بــافــتــعــالــهــا لــلــمــشــاعــر الــخــيّــرة الــطــيّــبــة، إن

تتاعب بالقيم وبمبادئ حقوق الإنسان التي 
تزعم الدفاع عنها، محوّلة إيّاها عن معانيها 
الأصليّة، وهي تعمل في الواقع عن وعي وعن 
أجــل ضمان مصالح إسرائيل،  مــن  غير وعــي 
ضحت خيانتهم 

ّ
إذ يوجد في صفوفها من ات

فــي غبائهم  مــمّــن  الــعــربــيّــة وآخــــرون  للقضيّة 
نفعٌ للمشروع الصّهيوني. 

ــل تــــونــــس مــــجــــال عـــمـــل مـــثـــالـــي لــتــلــك  ــ
ّ
ــث ــمــ وتــ

الاســتــراتــيــجــيّــة الـــجـــديـــدة؛ فــالــبــاد مــعــروفــة 
 
ّ
بــتــســامــحــهــا وانــفــتــاحــهــا؛ أضـــف إلـــى ذلـــك إن

قد  الثورة  أعقب  الــذي  الديموقراطي  الانتقال 
أحدث تحوّلًا عميقا في المجتمع مع اضطراب 
ــر 

ّ
مــا وف القضائيّة والإداريّــــة،  المنظومتن  فــي 

مع  التطبيع  أجــل  مــن  للعاملن  ثمينة  فرصا 
العدوّ الصهيوني. ولنا دليل على وجاهة هذا 

حليل في هاتن القضيّتن:
ّ
الت

افة التونسية دعوة إلى »المنتدى 
ّ

وجّهت الكش
ــمــة 

ّ
ــي مــنــظ ــ ــهــــود« وهــ ــيــ ـــافـــة الــ

ّ
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــش

ــيّـــة، لــحــضــور المــلــتــقــى الــعــالمــي  صــهــيــونــيّــة دولـ
مه في 

ّ
»سفراء الحوار بن الأديان« الذي تنظ لــ

الحمّامات من 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
وردّاً على ذلك، تمّ تقديم قضيّة استعجاليّة من 
عب والهيئة 

ّ
قِبَلِ الحزب الجمهوري وحركة الش

العربيّة ومناهضة  المقاومة  الوطنيّة لمساندة 
التطبيع والصهيونيّة. وفي 2 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائيّة في 
لن للمنظمات 

ّ
تونس حكما يمنع مشاركة ممث

ــافــة 
ّ

ــيّـــة و»المــــنــــتــــدى الـــعـــالمـــي لــلــكــش ــلـ الإســـرائـــيـ
 »المنتدى 

ّ
اليهود« في ذلك الملتقى؛ والثابت أن

مة صهيونيّة 
ّ
افة اليهود« هو منظ

ّ
العالمي للكش

تأسّست في القدس سنة 2006 ومقرّ مكتبها 
المؤسّسة  الهيئات  إسرائيل؛ ومــن  الــدولــي في 
ــافــة الإســرائــيــلــيّــة »تــزوفــيــم 

ّ
ــمــة الــكــش

ّ
لــهــا مــنــظ

 )Tzofim-Hebrew scouts( ســكــوتــس«  هيبرو 
وهـــي أوّل حــركــة شــبــاب صــهــيــونــيّــة تأسّست 
في فلسطن سنة 1919. وقــد شارك »تزوفيم« 
في إنشاء المستوطنات اليهوديّة في فلسطن 

ــــش« فـــي سلقن  ــ خـــايـــا نــائــمــة لــتــنــظــيــم »داعـ
وســرمــن وســهــل الــغــاب، ومــنــاطــق أخـــرى من 
أكثر من مئة  أثرها  تل على 

ُ
ق الإدلــبــي،  الريف 

شخص، بعضهم جرت تصفيتهم ميدانيا.
ــالـــي، تــدخــلــت تــركــيــا مــرة  وخـــــال الـــعـــام الـــحـ
جديدة عسكريا في الأزمــة السورية في آذار/

مــــــارس، وســـيـــطـــرت عــلــى مــنــطــقــة عــفــريــن في 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، فــي عملية حملت اســم 
»غصن الزيتون«، بعد مواجهات مع الوحدات 
الـــكـــرديـــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع جـــمـــاعـــات ســـوريـــة، 
ــا: لــــواء الــســلــطــان مــــراد، فــرقــة الــحــمــزة،  أبـــرزهـ
ــن الـــزنـــكـــي.  ــديــ ــة نـــــور الــ ــركــ فــيــلــق الــــشــــام، وحــ
وخاضت هذه الجماعات، بعد الاستياء على 
المــنــطــقــة، قــتــالًا داخــلــيــا أيــضــا، تـــوج بالقضاء 
عــلــى جــمــاعــة »لــــواء شــهــداء الــشــرقــيــة« بتهمة 
الــفــســاد فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــومــبــر. لكن 
ــت، أن بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي قــاتــلــت  ــافــ الــ
»شهداء الشرقية«، متورطة بحسب العديد من 
التقارير، بفرض إتاوات على المدنين، وسرقة 
لواء  أبرزها  وقتل،  زراعية، وخطف  ممتلكات 
السلطان  وفرقة  »العمشات«،  الشاه  سليمان 

مراد، وفرقة الحمزة.
ــا يــســمــى »درع الـــفـــرات«،  وشـــهـــدت مــنــطــقــة مـ
اقتتالًا بن الفصائل، أبرزها بن »حركة أحرار 
الــشــام«، و»لـــواء الشمال« في مدينة جرابلس 
فــي تــمــوز/يــولــيــو، بــالإضــافــة إلــى وقـــوع قتال 
بينهم،  فيما  مــــراد«  »الــســلــطــان  بــن مسلحي 
وبـــن فــصــيــل أحـــــرار الــشــرقــيــة الــعــســكــري من 
جهة، وعائلة »آل واكـــي« مــن جهة أخـــرى، في 

مدينة الباب في أيار/مايو.
ويــســود أيضا توتر بــن جماعات ريــف حلب 
التي  المحلية، والجماعات  الشمالي والشرقي 
قــدمــت إلـــى المنطقة مــن ريــفــي دمــشــق ودرعـــا، 
وسط فوضى أمنية وانتشار للساح. وشهد 
»القاعدة«  تنظيم  عــودة  أيضا،  الحالي،  العام 
الــعــالمــي بـــصـــورة رســمــيــة إلـــى ســـوريـــا، تحت 
مسمى »حــراس الــديــن« و»أنــصــار التوحيد«، 
إلى  التي تسعى  الأخـــرى،  الجماعات  وبعض 
إيـــجـــاد حــيّــز لــهــا فـــي الــشــمــال الـــســـوري، رغــم 
العقبات التي تعتري مسيرها، خصوصا على 

التطهير  مسار   
ً
ومسهّا بذلك  داعــمــا  ة 

ّ
المحتل

الفلسطينين  تــهــجــيــر  فـــي  ــل 
ّ
المــتــمــث الـــعـــرقـــي 

هم. 
ّ
خارج أراضيهم وإحال المستوطنن محل

ــدّ من  ومــــن بـــرامـــج »تـــزوفـــيـــم« الـــرســـمـــيّـــة، لا بــ
الــذي   )Garin Tzabar( »تــزابــار »غــاريــن  الـــ ذكــر 
 أنحاء العالم الى 

ّ
يدعو الشباب اليهود من كل

الانـــخـــراط فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مساعدة 
مــنــه لــهــذا الأخـــيـــر فـــي جــرائــمــه وحـــروبـــه ضــدّ 

الشعب الفلسطيني والشعوب العربيّة.
 شــهــد شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي أيضا 
لمناهضة  العالميّة  للرّابطة  تونسيّ  فــرع  بعث 
 )LICRA العنصريّة ومعاداة الساميّة )ليكرا ـــ
ــة مــــعــــروفــــة بــدعــمــهــا  ــيّـ ـــمـــة فـــرنـــسـ

ّ
ــي مـــنـــظ ــ وهــ

ــيــــل، تـــحـــت غــطــاء  الــــامــــشــــروط لــــدولــــة إســــرائــ
ــعــــرف هـــذه  مــنــاهــضــة مــــعــــاداة الـــســـامـــيّـــة. وتــ
المــنــظــمــة بــشــراســة هــجــمــاتــهــا عــلــى مــواطــنــن 
بلديات  على  ى 

ّ
وحت وشخصيّات  ومواطنات 

صعيد العاقة مع الجماعات الأخرى.
وانــطــاقــا مــمــا ســبــق، بـــدا واضــحــا خـــال عــام 
ـــدُ الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي ســوريــا 

ْ
ـــق

َ
2018، ف

لمشروعيتها أمام بعض فئات الشعب السوري، 
التي انخدعت بالشعارات التي رُفعت، وباتت 
الكابوس  هــذا  مــن  للتخلص  الــفــرصــة  تتحن 
الأسود، الذي تعيشه منذ سنوات، خصوصا 
المنظومة الأخاقية و»الشرعية«،  انهيار  بعد 
فهي  بنيانها،  الجماعات  عليها  التي أسست 
كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، فانهار 

به، والله لا يهدي القوم الظالمن.

انتصار وانكسار

ــا المــنــظــومــة الــعــســكــريــة لــتــلــك الــجــمــاعــات،  أمــ
أمــــام إرادة الجيش  انــكــســارات عـــدة  فــشــهــدت 
والمواجهة  المــيــدانــي  الصعيد  فعلى  الــســوري. 
ــع الـــجـــيـــش الــــســــوري والـــحـــلـــفـــاء، افــتــتــحــت  مــ
الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي ســـوريـــا عـــام 2018، 
بــهــزيــمــة فـــي ريــــف إدلـــــب، فــيــمــا أطـــلـــق عليها 
ــارك شــــرق الـــســـكـــة، حــيــث قــلــصــت الـــقـــوات  ــعـ مـ
عليها  تسيطر  كانت  التي  المساحة  السورية 
أجــزاء  على  السيطرة  واستعادت  الجماعات، 
واسعة من أرياف حماة وإدلب وحلب، أبرزها 
فــي شهر  العسكري، وذلــك  الظهور  أبــو  مطار 

كانون الثاني/يناير.
التكفيرية في تلك المنطقة  حاولت الجماعات 
الوطنية  »الجبهة  واتهمت  هزيمتها،  إخــفــاء 
لــلــتــحــريــر«، جــمــاعــة »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 
قــتــال،  المــنــطــقــة مــن دون  وحــلــفــاءهــا، بتسليم 
»إتــــفــــاق أســــتــــانــــة«. لـــكـــن الـــوقـــائـــع  تـــنـــفـــيـــذاً لـــــ
الميدانية، تشير إلى أن جُل الجماعات المسلحة 
قـــاتـــلـــت فــــي تـــلـــك المــــعــــركــــة، ولـــقـــيـــت جــمــيــعــهــا 
وأبــرز  مشاركته.  بقدر  كــل  مجتمعة،  الهزيمة 
الجماعات التي لقيت الهزيمة هناك هي: هيئة 
)الــذي  التركستاني  الــحــزب  الــشــام«،  »تــحــريــر 
يــضــم إرهــابــيــن صــيــنــيــن(، »جــيــش الـــعـــزة«، 
»جيش الأحرار«، حركة »أحرار الشام«، و»نور 
شرخا  المعركة  تلك  وأحدثت  الزنكي«...  الدين 
الــعــاقــات بــن الجماعات  كــبــيــراً عــلــى صعيد 
المــســلــحــة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، تــمــامــا كما 

ــم تـــتـــورّع  مــســانــدة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؛ ولــ
ــمــة المـــذكـــورة عــن مــقــاضــاة رئــيــس بلديّة 

ّ
المــنــظ

فــرنــســي كــــان قـــد قــــــرّر، تــضــامــنــا مـــع الــشــعــب 
الفلسطيني، أن يمنح مــروان البرغوثي صفة 
ــهــا لا تفتأ 

ّ
مــواطــن شــرفــيّ فــي مدينته؛ كما أن

يدعون  ومواطنن  مواطنات  قضائيّا  تاحق 
ها 

ّ
بأن إثــبــاتــا  تحمل  منتوجات  مقاطعة  إلــى 

إســرائــيــلــيّــة، بينما هــي تــــرد، فــي الـــواقـــع، من 
قامة بصورة غير قانونيّة على 

ُ
المستوطنات الم

الأراضي الفلسطينيّة المحتلة. 
ــيـــار جــمــعــيــة »لـــيـــكـــرا« الـــتـــونـــســـيّـــة لــتــلــك  ــتـ اخـ
التسميّة يجعلها تندرج بوضوح ضمن اتجاه 
ــر على  زمــيــلــتــهــا الــفــرنــســيّــة. ولا يــقــتــصــر الأمــ
 هناك صات 

ّ
مــجــرّد الاتــفــاق فــي الاســـم، إذ إن

الــتــونــســيّــة والــفــرنــســيّــة  لــيــكــرا  بـــن جمعيتي 
الجمعيّة  موقع  على  شر 

ُ
ن مقال  فــي  ورد  كما 

الأمّ وتمّ حذفه، وإن لم يتمّ أبداً تكذيب ما جاء 

 TACBI التونسيّة  الحملة  حفظته  وقــد  فيه، 
إلــى  المــقــال  ويــشــيــر   .web.archive مــوقــع  عــلــى 
تاريخ الندوة الصحافية الافتتاحيّة لجمعية 
ــيّـــة وإلـــــــى تــــاريــــخ الــتــســجــيــل  لـــيـــكـــرا الـــتـــونـــسـ
)يوم  التونسيّة  للجمهوريّة  الرسمي  بالرائد 
22 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018( وكــذلــك إلى 
اعترف  وقد  أهدافها.  وقائمة  مكتبها  تركيبة 
ممّن  الــتــونــســيّــة  الجمعيّة  مكتب  مــن  أعــضــاء 
اتفاقا  عوا 

ّ
هم وق

ّ
بأن استقالوا منها بعد ذلك، 

ــى وإن رفضوا 
ّ
ـــ فرنسا حــت ليكرا  مــع  رســمــيّــا 

الإعان عموميّا عن ذلك الاتفاق. 
نــشــاطــات »لــيــكــرا« فــي تــونــس الــتــي مارستها 
ى قبل تنظيم ندوتها الافتتاحيّة، تكشف 

ّ
حت

بوضوح حقيقة أهدافها وطريقة عملها؛ وفي 
والــحــريــات في  الــحــقــوق  أمـــام لجنة  خطابها 
البرلمان في شهر مايو/ أيار الماضي، أوصت 
النواب التونسين بفصل الكفاح ضدّ معاداة 
الــســامــيّــة عــن إطــــاره الــطــبــيــعــي وهـــو مــقــاومــة 
الــعــنــصــريّــة ومــنــحــه وضــعــا خـــاصّـــا وطبيعة 
لن 

ّ
 المحل

ّ
استعجاليّة مميّزة، مع العلم بأن كل

 العنصريّة إزاء السود تأتي 
ّ
يجمعون على أن

في طليعة أشكال كراهية الأجانب في تونس 
ــا مــقــتــل رئــيــس  وهـــي الأكـــثـــر شــيــوعــا. وآخـــرهـ
جمعيّة »الإيفوارين« )ساحل العاج( المقيمن 
في تونس، وهو ما يضع في مقدّمة الأحداث 
الأصــول  ذوي  التي تضرب  العنصريّة   

َ
موجة

الصحراء. ومن  ما وراء  الأفريقيّة من مناطق 
للطبيعة  الــتــســويــق  يــصــاحــب  أخــــــرى،  جــهــة 
مقصود   

ٌ
خلط الساميّة،  لمــعــاداة  الاستثنائيّة 

منه  والــقــصــد  الصهيونيّة  مناهضة  مــع  لــهــا 
إسكات أيّ انتقاد لدولة إسرائيل وتجريم أيّ 
الفلسطينيّة؛  للقضيّة  الدّعم  أشكال  شكل من 
ــرَ ـــــــ لــلأســف ـــ  ــذا الــخــلــط مــن شــأنــه أن يُــجَــيَّ وهـ
لمصلحة معاداة الساميّة ذاتها. وأوصت أيضا 
بــتــغــيــيــر مــحــتــوى الــكــتــب المـــدرســـيّـــة وخــاصّــة 
»نكبة«  لـ ذكــر  أيّ  اريخ بغرض حــذف 

ّ
الت كتب 

الفلسطينين بقيام دولة إسرائيل.
إزاء اســـتـــشـــراء حــمــلــة الــتــطــبــيــع الــشــرســة مع 
ــا يــمــكــن  الــــعــــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي، لـــيـــس هـــنـــاك مــ
الإرادة  مــقــيّــدة  تونسيّة  حكومة  مــن  انــتــظــاره 

من قِبلِ الحكومة الأميركيّة من خال صندوق 
النقد الدولي. وبحسب الصحيفة الإسرائيليّة 
التي تمتلك  الأميركيّة  الإدارة   

ّ
فــإن »هآرتس«، 

ســلــطــة المــوافــقــة عــلــى الـــقـــروض المــمــنــوحــة من 
المــنــظــمــات المــالــيّــة الــدولــيــة )ومــنــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي(، كانت قد ضغطت على تونس 
لاســتــقــبــال ولــــيّ الــعــهــد الــسّــعــودي مــحــمــد بن 
سلمان الحليف الرئيسي لإسرائيل في شهر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي فـــي خــضــمّ أحـــداث 

قضيّة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ــوّاب الــشــعــب، حــتــى الــســاعــة،  ــ يــبــدو مــجــلــس نـ
مناهضة  في موضوع  للنجاعة  بــدوره  فاقداً 
رح عليه من قبل مشروع قانون 

ُ
التطبيع. وقد ط

مائم  غير  لكنه  التطبيع،  تجريم  إلــى  يــرمــي 
الحقيقين  المــســتــفــيــديــن  يــســتــهــدف  لا  حــيــث 
مــن الاســتــيــطــان، إضــافــة إلــى تحريره الأخــرق 
ى فلسطينيّي 48. ومــع ذلك، 

ّ
الــذي يعاقب حت

فــقــد عــرقــلــت الأغــلــبــيّــة الــحــاكــمــة ذلـــك المــشــروع 
بضغط مرّة أخرى من القوى العالميّة الداعمة 
لإسرائيل. وكانت الحملة التونسيّة للمقاطعة 
الأكـــاديـــمـــيّـــة والــثــقــافــيّــة لإســرائــيــل والاتـــحـــاد 
مــن مجلس  طلبا  قــد  غل 

ّ
للش التونسي  الــعــام 

الحقيقيّة  الأنشطة  فتح تحقيق حول  النواب 
تونس وحــول  فــي  الإسرائيليّة  »زيـــم«  لشركة 
 الطلب 

ّ
شركائها التونسين والأجانب، غير أن

 من دون استجابة. 
ّ

ظل
لــن يأتي إلا مــن المجتمع المدني،  الــخــاص   

ّ
إن

وقـــد شــكّــل انــضــمــام الاتــحــاد الــعــام التونسي 
بــــارزاً فــي مسيرة  لــحــركــة BDS حــدثــا  للشغل 
ــمّ  ـــل الاتــــحــــاد أهــ

ّ
ــث ــمـ الـــتـــصـــدّي لــلــتــطــبــيــع؛ ويـ

 750000 لـــ  الشاملة  تونسيّة  نقابيّة  مــركــزيّــة 
العالم  في   BDS لحركة عتيداً  منخرط، سنداً 

وخاصّة في العالم العربيّ.

* مدير بحوث في المركز الوطني الفرنسي للبحث 
العلمي )CNRS( وفي معهد الدراسات العليا 
العلميّة )IHES( في باريس. أمين الجمعيّة الفرنسيّة 
للجامعيين من أجل احترام القانون الدولي في 
فلسطين )AURDIP(، وعضو الحملة التونسيّة 
)TACBI( للمقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة لإسرائيل

ـــ 2016 وبـــدايـــة 2017،  أحــدثــت حــلــب نــهــايــة الـ
انقسامات واسعة داخل الفصائل، وانهيارات 

ميدانية في جبهات عدة.
ولــــم يــقــف تـــقـــدم الــجــيــش الــــســــوري عــنــد تلك 
الــــحــــدود، فــانــطــلــق بــعــد اســـتـــعـــادة مــطــار أبــو 
لتطهيرها،  الــشــرقــيــة  الــغــوطــة  إلـــى  الــظــهــور، 
ألقت  فبعد معارك عنيفة،  ذلــك.   حصل 

ً
وفعا

تــلــك الــجــمــاعــات المــســلــحــة الـــســـاح، وخــرجــت 
إدلـــب وجرابلس  إلــى  بــالــبــاصــات  مــن المنطقة 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، وذلـــك فــي نيسان/

أبريل من عام 2018. والجماعات هناك أبرزها: 
»جيش الإسام« في دوما، و»فيلق الرحمن«، 
ــام« فـــي عــربــن وجــوبــر  ــشـ و»هــيــئــة تــحــريــر الـ
ــرار الـــشـــام« في  ــ ــرى، وحــركــة »أحـ ومــنــاطــق أخــ
السوري  الجيش  قــام  الغوطة،  وبعد  حرستا. 
ومخيم  الأســـود  الحجر  فــي  بعملية عسكرية 
ــــوك جــــنــــوب دمـــــشـــــق، ضـــــد إرهــــابــــيــــي  ــرمـ ــ ــيـ ــ الـ
»داعــش«، ليطردهم من المنطقة، ويؤمن بذلك 
كامل دمشق وريفها، ويبعد خطر الإرهابين 
نهائيا عن العاصمة، في شهر أيار/مايو من 

العام نفسه.
بالإضافة إلى الإنجاز الميداني، كانت خسارة 
مؤلمة  دمشق، ضربة  من  القريبة  المنطقة  تلك 
ــا الإقــلــيــمــيــن  ــهـ ــاتـ لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة ورعـ
إليهم،  بالنسبة  إياما  الأكثر  لكن  والدولين، 
السوري  الجيش  حــول  الجماهيري  الالتفاف 
في تلك المنطقة، الــذي ظهر جليا بالاستقبال 
ــوات الـــســـوريـــة، فـــي كل  ــقــ الـــــذي حــظــيــت بـــه الــ
الأهــالــي عن  كذلك كشف  إليها.  مدينة دخلت 
الــفــبــركــات الــتــي قــامــت بــهــا الــجــمــاعــات فــي ما 
خص استخدام الكيماوي في سنوات سابقة.

عــجــلــة الـــتـــحـــريـــر لــــم تـــتـــوقـــف، فـــكـــانـــت درعــــا 
والجنوب السوري، على موعد مع النصر، إذ 
تقدمت وحــدات الجيش السوري، واستعادت 
السيطرة على كامل محافظة درعــا، ووصلت 
إلــــى الـــحـــدود الأردنــــيــــة، وأعــــــادت فــتــح معبر 
نصيب المهم مع الأردن، وكانت المعركة هناك 
التي تتبع ما يسمى »الجيش  مع الجماعات 
الحر«، بالإضافة إلى »أحــرار الشام« و»هيئة 

تحرير الشام«.

وألقت الجماعات هناك الساح، واستسلمت 
بــاســتــعــادة كــامــل  الـــســـوري  الــجــيــش  لإرادة 
المناطق التي دخلها الإرهــاب، والتي توجت 
أيــضــا بــطــرد إرهــابــيــي »داعــــش« مــن منطقة 
حوض اليرموك بعد معارك عنيفة، أدت إلى 

مقتل وإصابة المئات من إرهابيي التنظيم.
ــت الـــــــــوحـــــــــدات الــــــســــــوريــــــة إنــــــجــــــازاً  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ وحـ
استراتيجيا، إذ استعادت السيطرة على تل 
الحارة، في ريف درعا، الذي يشرف على أجزاء 
مــن هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة، وعــلــى مدينة 
إربـــــد الأردنـــــيـــــة. ووصـــلـــت وحــــــدات الــجــيــش 
الــســوري خــال الــعــام المــنــصــرم، إلــى الــحــدود 
مع الجولان المحتل، بعد طرد الإرهابين من 

مناطق سيطرتهم في ريف القنيطرة.
ــايـــة تــــمــــوز /يـــولـــيـــو وبـــــدايـــــة آب/ ــع نـــهـ ــ ومــ

الـــجـــنـــوب  كــــــان   ،2018 عــــــام  ــن  ــ مـ أغـــســـطـــس 
السوري خاليا من الإرهاب، باستثناء بادية 
الـــســـويـــداء، الــتــي أنــجــز الــجــيــش تــحــريــرهــا، 
بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 

نفسه.
ومــع نهاية الــعــام الــحــالــي، يــواصــل الجيش 
ــســــوري الـــكـــشـــف عــــن مــــخــــازن الإرهـــابـــيـــن  الــ
فــي الجنوب الــســوري، خصوصا فــي أريــاف 
ــا والــقــنــيــطــرة، حــيــث ضــبــط الــعــديــد من  درعــ
مــســتــودعــات الـــذخـــيـــرة، الــتــي حـــوت كميات 
كبيرة من الأسلحة المتطورة، بينها مضادة 

للطائرات.
ــــذي عــمــلــت عليه  وحـــقـــق مـــســـار المــصــالــحــة الـ
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، إلـــــــى جــــانــــب المــــســــار 
الـــعـــســـكـــري، انــــتــــصــــارات مـــهـــمـــة أيــــضــــا، بـــرز 
خصوصا في المنطقة الجنوبية. ففي تموز/
يوليو 2018، توصلت الجماعات في قطاعي 
الــقــنــيــطــرة الأوســــــط والـــشـــمـــالـــي، إلــــى اتــفــاق 
ــره مـــن المــنــاطــق  مــصــالــحــة، انــســحــبــت عــلــى أثــ
التي سيطرت عليها. وفي الشهر نفسه أيضا، 
انضمت درعا البلد في المدينة، وبلدة طفس، 
ومدينة نوى في ريف درعا الغربي، والحارة، 
العوسج  ونمر، وجاسم، وبرقة، وزمرين وأم 
في ريف درعا الشمالي، إلى اتفاق المصالحة 

الذي أشرف عليه مركز حميميم الروسي.

وبــالــنــســبــة إلـــى »داعــــــش«، وبــعــد خــســارتــه 
الكبيرة في المنطقة الشرقية عام 2017، انكفأ 
ولم تتغير خريطة سيطرته في تلك المنطقة 
كــثــيــراً خــــال الــــعــــام، بــاســتــثــنــاء انــســحــابــه 
مــــن مـــديـــنـــة هـــجـــن عـــلـــى الـــضـــفـــة الــشــرقــيــة 
لــنــهــر الـــفـــرات، فـــي كـــانـــون الأول/ديــســمــبــر، 
وتسليمها للوحدات الكردية، في مسعى من 
»التحالف« الأميركي، إلى حصر وجوده في 
المنطقة الحدودية مع العراق. واختفى زعيم 
الــتــنــظــيــم، المـــدعـــو ابــراهــيــم الـــبـــدري، الملقب 
»أبــو بكر الــبــغــدادي«، إلا مــن كلمة يتيمة  بـــ
ر 

ّ
الــعــام الحالي، حملت عــنــوان »وبش خــال 

الــصــابــريــن«، وذلــك فــي شهر آب/أغسطس، 
المـــبـــارك، دعـــا فيه  بمناسبة عــيــد الأضــحــى 
أتباعه إلى الصمود. وخرج المتحدث باسم 
التنظيم، المدعو »أبو الحسن المهاجر«، في 
تسجيلن صوتين، الأول في شهر نيسان/

فيه  اقتده«، وجه  »فبهداهم  بعنوان  أبريل، 
تــهــديــداً إلـــى الــعــديــد مــن الـــــدول، بمواصلة 
الــقــتــال ضــدهــا، والــثــانــي، بــعــنــوان »صــولــة 
المــوحــديــن«، تبنى فــيــه الاعـــتـــداء الـــذي وقــع 
ــواز الإيـــرانـــيـــة، فـــي أيــلــول/ ــ فـــي مــديــنــة الأهــ

سبتمبر.
وحــتــى نــهــايــة عــــام 2018، يــســيــطــر »داعــــش« 
عــلــى مــســاحــة ضئيلة مــن الــبــاديــة الــســوريــة، 
بالإضافة إلى بعض القرى في منطقة شرقي 
ــراق. وفــتــحــت  ــعــ ــع الــ ــرات، عــلــى الــــحــــدود مـ ــفــ الــ
استعادة السيطرة على تلول الصفا في بادية 
الــســويــداء، وإنــهــاء الــوجــود الإرهــابــي جنوب 
ــبـــاد، الـــبـــاب أمــــام تــقــدم الــجــيــش الـــســـوري،  الـ
إمـــا إلـــى منطقة شــرقــي الـــفـــرات، حــيــث يوجد 
»داعـــش« في بعض المناطق، أو إلــى محافظة 
إدلـــب وأريـــاف حــمــاة وحــلــب والــاذقــيــة، لطرد 
الإرهابين هناك. لكن الأكيد، أن عجلة التقدم 
مستمرة، وبتنا قاب قوسن من إعان الهزيمة 
النهائية على الإرهاب في سوريا، فهل يكون 
العام المقبل، عام الهزيمة النهائية للتكفيرين، 
والانتصار الكبير للجيش السوري والحلفاء 

ومحور المقاومة؟
* كاتب لبناني
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رأس قــوائــم »الإرهــــــاب«. هـــذه الــزيــارة 
التي رشح عن كواليسها القليل، تأتي 
المرتقبة  الــلــقــاءات  مــن  سلسلة  ضــمــن 
سيلتقي  فبينما  أنـــقـــرة.  أجــنــدة  عــلــى 
أردوغــــــان نــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين، في زيــارة حساسة جــداً لجهة 
ــــروف،  ــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن ظـ ــ تــوقــيــتــهــا ومـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــه نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـ ــتـــوجـ ــيـ سـ
ــال، إلــى الــولايــات المتحدة  ســـادات أونــ
ــــن شــهــر  ــــي الــــخــــامــــس مـ الأمــــيــــركــــيــــة فـ
شباط/ فبراير المقبل، فيما سيحضر 
الـــوزيـــر مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، في 
الـــســـادس مـــن الــشــهــر نــفــســه، اجــتــمــاع 

وزراء خارجية »التحالف الدولي«.

ــة لـــلـــرئـــيـــس  ــفــ ــاطــ ــخــ ــــت الـــــــزيـــــــارة الــ ــعـ ــ دفـ
ــــي، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لـــلـــعـــراق  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
السياسية  القوى  المــاضــي،  العام  أواخــر 
المتحدة في  الــولايــات  المناهضة لوجود 
باد الرافدين إلى تزخيم تحركاتها في 
هـــذا الاتـــجـــاه. عــلــى المــســتــويــين الشعبي 
والـــبـــرلمـــانـــي، تــلــوح فـــي الأفــــق مـــبـــادرات 
يؤمل أن تفضي في شهر شباط/ فبراير 
المقبل إلى إمرار قانون في البرلمان يدعو 
إلى إخــراج القوات الأجنبية من العراق. 
 عليه 

َ
الــعــمــل تــرافــق  أن  ينتظر  مــشــروع 

تكثيف  بهدف  الأرض  على  احتجاجاتٌ 
الضغوط، وهو ما بدأ أمس، وإن بشكل 
بغداد  العاصمة  فــي  بتظاهرة  خــجــول، 
طالب المشاركون فيها بانسحاب القوات 

الأميركية من الباد.
هذه التحركات، التي انطلقت في صورة 
مـــبـــادرات فــرديــة، يــفــتــرض أن تتخذ في 
مع  تنظيماً،  أكــثــر  مــســاراً  المقبلة  ــام  الأيــ
ــزام الـــقـــوى المــنــاهــضــة لــلــســيــاســات  ــتــ اعــ
ــاً، وفـــي  ــمـــومـ ــيـــة فــــي المــنــطــقــة عـ ــيـــركـ الأمـ
الحراك  العراق خصوصاً، على تصعيد 
»تحالف  سيقود  وبــالــتــوازي،  الشعبي. 
ــــي الإطــــــار  ــاً بـــرلمـــانـــيـــاً فـ ــ ــراكـ ــ الــــبــــنــــاء« حـ
نــفــســه، وفـــق الــنــائــب عــن »ائـــتـــاف دولــة 
قال  الـــذي  البعيجي،  منصور  الــقــانــون« 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن »قـــانـــون 
إخراج القوات الأجنبية يشهد اللمسات 
م إلـــى رئــاســة مجلس  الأخـــيـــرة، وســيُــقــدَّ
ــنـــواب لإدراجــــــه عــلــى جــــدول الأعـــمـــال،  الـ
ــل قــبــة الـــبـــرلمـــان فـــي أســـرع  ــ لإمــــــراره داخـ

الكتل  »أغــلــب  أن  مــمــكــن«، مضيفاً  وقـــت 
القانون  هــذا  على  ستصوّت  السياسية 
ل السيادة للعراق، وهناك 

ّ
المهم الذي يمث

إجماع وتوافق فيما بينها على إمــراره 
الــطــريــق أمـــام كل  دون أي تــأخــيــر لقطع 
ــبـــاد«.  مـــن يـــحـــاول المـــســـاس بــســيــادة الـ
ــقــــوات  وأوضــــــــح أن »قـــــانـــــون إخــــــــراج الــ
الأجـــنـــبـــيـــة ســيــتــضــمــن إخـــــــراج أي قـــوة 
أجنبية داخل الأراضي العراقية، وإخاء 
في  المــوجــودة حتى  العسكرية  الــقــواعــد 

إقليم كردستان«.
بدوره، أكد رئيس »كتلة صادقون«، التي 
تمثل »حــركــة عــصــائــب أهـــل الــحــق« في 
الــبــرلمــان، حسن ســالــم، »)أنــنــا( عــازمــون 
ــلــــزم الــحــكــومــة  ــلـــى تـــشـــريـــع قــــانــــون يــ عـ
بإخراج جميع القوات الأجنبية من كافة 
الأراضي العراقية«، لافتاً في تصريحات 
صــحــافــيــة إلــــى أن »لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
أهــدافــاً وأجــنــدات، فهي تــريــد البقاء في 
العراق لمدة أطول لكي تنفذ مشاريعها«. 
وفيما جزم سالم بأن كتلته »ماضية في 
تشريع القانون، مهما حذرت أميركا أو 

العسكري  المتحدث  تــوعّــد  أخـــرى«،  دول 
القوات  الطليباوي،  »العصائب« جواد  لـ
ــة بـــأســـالـــيـــب  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ »المـ ـــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، بـ
خلفية  على  مختلفة،  قتالية  وضــربــات 
تــهــديــدهــا بــضــرب فــصــائــل مـــن الــحــشــد 
الــشــعــبــي مـــن قِـــبَـــل إســــرائــــيــــل«، مــتــابــعــاً 
الأمــيــركــيــة على  الإدارة  أقــدمــت  »إذا  أنـــه 
ــدوان عــلــى مــحــور المـــقـــاومـــة، فــإن  ــ  عـ

ّ
شـــن

فصائل المقاومة ستكون لها بالمرصاد، 

ولن تدخر أي جهد قتالي في التصدي 
لعدوانها«.

مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســابــق 
والـــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــــي«، هــــوشــــيــــار زيـــــبـــــاري،  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
ــاك قــضــيــة ســـيـــاســـيـــة رئــيــســيــة  ــنــ أن »هــ
ــارة مــنــه إلــى  ــ ســتــنــطــلــق قــريــبــاً«، فـــي إشـ
الشأن،  المنتظر في هذا  النيابي  الحراك 
ــال إنـــهـــا »نــصــيــحــة  ــــذي ربـــطـــه بــمــا قــ والــ
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  ــقــ ــة لـــطـــرد الــ ــيـ ــرانـ إيـ
طــريــق تــصــويــت بـــرلمـــانـــي«. وعــلــى رغــم 
»تحالف  إطـــار  فــي  المنضوية  الــقــوى  أن 
بــات في  الــقــانــون  أن  الفتح« تشدد على 
ــز«، ويــنــتــظــر »الــلــمــســات  ــجــ ــنــ عــــــداد »المــ
ــلــعــة من 

ّ
مــط مـــصـــادر  أن  إلا  ــرة«،  ــ ــيـ ــ الأخـ

داخل »التحالف« تنفي في حديثها إلى 
ــار« أن تــكــون فــكــرة الــقــانــون قد  ــبــ »الأخــ
تحوّلت إلى مشروع، موضحة أنها »ما 
زالت فكرة متداولة بين الكتل السياسية، 

ولم تتحوّل الى مشروع قانون بعد«.
ــد الـــنـــائـــب عــن  ـ

ّ
ــن فــــي ســــيــــاقٍ مــنــفــصــل، فـ

»تيار الحكمة«، وزير الشباب والرياضة 
الـــســـابـــق عــبــد الــحــســين عـــبـــطـــان، أمـــس، 
أســبــاب اســتــقــالــتــه مــن مــجــلــس الــنــواب، 
بــعــدمــا أشــــــارت وســـائـــل إعـــــام محلية 
إلــى أن »خــطــوتــه تــأتــي فــي وقــت يسعى 
فيه عبطان لتولي منصب أمين بغداد«. 
وقـــال عــبــطــان، فــي بــيــان، إن »الاستقالة 
لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة 
تفكير عميق وطــويــل، وهــي سبب عدم 
مضيفاً  الــدســتــوريــة«،  لليمين  تــأديــتــنــا 
ــة فـــســـح المـــجـــال  ــيــ ــمــ أن ذلــــــك مــــــــرده »أهــ
السلطة  للدخول في  الشبابية  للطاقات 
ــتــــي تـــنـــتـــظـــرهـــا مــرحــلــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــ
مــهــمــة وكـــبـــيـــرة«. وعـــلـــى رغــــم تــحــاشــي 
ه 

ّ
إلــى ما يمكن أن يتولا التطرق  عبطان 

إمكانية  عــن  الــحــديــث  أن  إلا   ،
ً
مــســتــقــبــا

تسليمه أمانة بغداد أعاد إحياء التوتر 
إذ طالب  و»الــعــصــائــب«.  »الحكمة«  بــين 
ــون«، عـــبـــد الأمـــيـــر  ــ ــادقــ ــ الـــنـــائـــب عــــن »صــ
في  الدبي، بتنصيب »شخصية سنية« 
هذا  أن  معتبراً  العاصمة،  أمــين  منصب 
الــقــرار سينصف بــغــداد، على اعتبار أن 
إلـــى شخصية ذات  »الــعــاصــمــة بــحــاجــة 
 عن 15 عاماً«.

ّ
خبرة إدارية وفنية لا تقل

)الأخبار(

عن  ة 
ّ

عد أسئلة  جعبتها  في  أنقرة  تحمل 

تنتظر  الفرات،   
ّ
شرقي وخطط  منبج  مصير 

سيما  ولا  الأميركي،  الجانب  من  أجوبتها 

طريق  »خريطة  لـ الزمني  الــجــدول  بشأن 

لإنشاء  المفترضة  العمل  وآلــيــة  منبج«، 

»المنطقة الآمنة«

على رغم أن القانون الخاص 

بإخراج القوات الأجنبية من 

العراق لا يزال في إطار النظري، 

ولم يتحول إلى مشروع بعد، 

إلا أن القوى المناهضة لوجود 

الولايات المتحدة تؤكد عزمها 

 
ّ

على المضي فيه، في ظل

توقعات بإمكانية أن يبصر 

النور في شباط/ فبراير المقبل

حراك إخراج الأميركيين يتسارع:

عات بإقرار القانون الشهر المقبل
ّ

توق

ح
ّ

رئاسيات الجزائر: بوتفليقة ينهي جدل التأجيل... ويبقي غموض    الترش

اتهمت أنقرة الحكومة 

السورية بمحاولة 

»تقويض اتفاق إدلب«

احتمال ترشح بوتفليقة عاد 

ليصبح الأكثر قوة مع سقوط 

فرضيات التأجيل

أثارت استقالة النائب 

عن »الحكمة« عبد 

 
ً
الحسين عبطان جدلا

حول أسبابها

قلق تركي من 

»التسويف« الأميركي:

لحسم ملف منبج

ه شرقاً
ّ

... والتوج

العراقسوريا

تقرير

ن استقبال غراهام أمس بالمعاملة »غير اللائقة« التي وجدها بولتون في أنقرة )الأناضول(
َ
لا يقار

لا تبدي شخصيات المعارضة تحمساً للانتخابات المقبلة )أ ف ب(

عـــلـــى رغـــــم المــــواعــــيــــد الــــعــــديــــدة الــتــي 
ــــت بـــــين مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين  ــربـ ــ ـ

ُ
ض

ــراك لــبــحــث مــلــف مــنــبــج وشــرقــيّ  ـــ وأتـ
ــــرة ارتـــيـــاحـــاً  ــقـ ــ ــــدي أنـ ــبـ ــ ـ

ُ
الــــــفــــــرات، لا ت

تـــامـــاً تـــجـــاه الـــتـــزام واشــنــطــن إنــجــاز 
الــتــفــاهــمــات الــثــنــائــيــة، ربـــطـــاً بــآلــيــة 
ــة الــــطــــريــــق« الــخــاصــة  ــطـ ــريـ عـــمـــل »خـ
طال  الــذي  الزمني  بمنبج، وجدولها 
مــن دون حـــدود واضــحــة لــه. ويجهد 
تصريحاتهم  في  الأتـــراك  المسؤولون 
ــيّ فــي  فــــي اســـتـــحـــضـــار أهـــمـــيـــة المــــضــ
تنفيذ تلك »الخريطة« وحسم مصير 
المدينة، ولا سيما في ضوء التطورات 
ــرة عـــلـــى أطــــرافــــهــــا، وخــــســــارة  ــ ــيـ ــ الأخـ

ــلـــيـــقـــة ومــــســــتــــشــــاره الــــخــــاص  بـــوتـــفـ
السعيد بوتفليقة. وجاء في الوثيقة، 
الـــتـــي نـــشـــرت أجــــــزاء مــنــهــا صحيفة 
ناقش  مقري  أن  الجزائرية،  »الخبر« 
ــات مــع  ــابــ ــخــ ــتــ ــــروع تـــأجـــيـــل الانــ ــــشـ مـ
رئاسة الجمهورية عبر عدة لقاءات، 
تم خالها الاتفاق المبدئي على وثيقة 
تتضمن التأجيل مقابل مجموعة من 
الــشــروط الإصــاحــيــة، أهمها دخــول 
السلطات في حوار جاد مع العناصر 
الأســاســيــة فـــي المـــعـــارضـــة، والاتـــفـــاق 
على عناصر الإصــاحــات، والجدول 

ــيــــل، وعـــــقـــــد نــــــدوة  ــتــــأجــ ــلــ ــــي لــ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـ
ـــفـــق عــلــيــه من 

ُّ
وطــنــيــة لــتــتــويــج مـــا ات

إلــى تعديل  الــذهــاب  ثــم  دون تغيير، 
ــي 

َ
جـــزئـــي لــلــدســتــور بـــواســـطـــة غــرفــت

البرلمان، بما يسمح بالتأجيل لسنة 
ــة وحــــدة  ــكـــومـ واحــــــــــدة، وتـــشـــكـــيـــل حـ
ــلـــى الإصــــاحــــات  ــة تــــشــــرف عـ ــيـ ــنـ وطـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وتــعــديــل 

قانون الانتخابات.
غير أن مقري، في نصّ الوثيقة التي 
اطلعت عليها »الأخبار«، يعود ويؤكد 
فــشــل مـــشـــروع تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
بــعــد تــراجــع الــرئــاســة عــن تبنيه في 
آخر لحظة. وذكر أن الرئاسة أبلغته 

ــدداً مـــن عــســكــريــيــهــا في  ــ واشـــنـــطـــن عـ
أحد شوارعها. ولن يغيب عن تركيا، 
ــات  ــولايــ ــع الــ ــي إطــــــار تـــفـــاوضـــهـــا مــ فــ
المتحدة، مشهد علم »وحــدات حماية 
»قـــوات سوريا  ـــ لا  الــكــرديــة  الشعب« 
ين 

َ
ي مقاتل

َ
الديموقراطية« ـــ على نعش

ـــيّـــعـــا أمــــس فـــي عين 
ُ

فـــي صــفــوفــهــا ش
الــعــرب )كــوبــانــي(، بــعــدمــا قضيا مع 
التفجير  فــي  الأميركيين  العسكريين 
ـــاه »داعــــــــــش«. كـــذلـــك بـــات 

ّ
الــــــذي تـــبـــن

التأخير الأميركي في إنجاز »خريطة 
ــبــــج«، والــــتــــفــــاهــــم عـــلـــى »طــبــيــعــة  ــنــ مــ
المــنــطــقــة الآمـــنـــة« فـــي شـــرقـــيّ الـــفـــرات، 
ــركـــي الــــذي  ــتـ عـــامـــل قـــلـــق لـــلـــجـــانـــب الـ

الانــتــخــابــات. ويــنــصّ المــرســوم نفسه 
على أن المراجعة الاستثنائية للقوائم 
الانــتــخــابــيــة ســتــجــري فــي الــفــتــرة ما 
بـــين 23 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر و6 
شباط/ فبراير 2019. وبهذا الإعان، 
قطعت  قد  الجزائرية  الرئاسة  تكون 
الشك باليقين بخصوص الانتخابات 
الــرئــاســيــة، بــعــد أســابــيــع مــن الــجــدل 
الحاد والتساؤلات، بشأن مقترحات 
تقدمت بها أحزاب سياسية لتأجيل 
ــتــــمــــديــــد لــلــرئــيــس  ــات والــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ـــد شــكــوكــاً في 

ّ
بوتفليقة، وهـــو مــا ول

في  الانتخابات  م 
َّ
نظ

ُ
ت لا  أن  إمكانية 

مــوعــدهــا. ومـــا زاد فــي حـــدة الــجــدل، 
ــنــــافــــرة عــلــى  ــتــ أنـــــــه جــــمــــع أحــــــزابــــــاً مــ
الفكرة نفسها. ففي وقت طرحت فيه 
الــســلــم«، المحسوبة  حــركــة »مــجــتــمــع 
ــروع تــأجــيــل  ــ ــشـ ــ ــة، مـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى المـ
الانــتــخــابــات، دعــا حــزب »تجمع أمل 
ــلـــرئـــيـــس، إلـــى  ــي لـ ــ ــوالـ ــ ــر«، المـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
الإجماع  لتحقيق  وطنية  نــدوة  عقد 
الـــــوطـــــنـــــي، وهــــــــي مـــــــبـــــــادرة قــــــــال إن 
تــجــســيــدهــا أســـبـــق مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، مــا أعــطــى انــطــبــاعــاً عاماً 
بأن ثمة داخل النظام من يحرك هذه 
إلى  للدفع  الستار،  الأفــكــار من خلف 

تأجيل الانتخابات.
فــــي الـــيـــومـــين الأخــــيــــريــــن، اتــضــحــت 
تفاصيل جديدة حول مقترح تأجيل 
الانتخابات. فقد أظهر تقرير داخلي 
حيثيات  السلم«  »مجتمع  حركة  في 
اللقاءات التي أجراها رئيس الحركة 
عبد الرزاق مقري، مع شقيق الرئيس 

التأجيل  بـــأن  بــه  الأخــيــر  لقائها  فــي 
أصبح غير ممكن، بسبب عدم القدرة 
الــــذي يسمح  الــتــوافــق  عــلــى تحقيق 
وقــال  لــلــدســتــور.  الــجــزئــي  بالتعديل 
إن ما اتضح لديه أن ثمة نية للعودة 
بوتفليقة  الرئيس  ترشح  خيار  إلــى 
أن  مضيفاً  خامسة،  رئاسية  لــولايــة 
الرئاسة أبلغته أن الرئيس بوتفليقة 
ــي بـــرنـــامـــجـــه مـــشـــروع  ــ ســـيـــضـــمـــن فـ
ـــفـــق 

ُّ
الإصـــــاحـــــات الــعــمــيــقــة الـــتـــي ات

عــلــيــهــا، ودعـــتـــه إلــــى الانـــضـــمـــام إلــى 
الحكومة، وهو ما رفضه.

الرئاسيات  تأجيل  فكرة  وبعيداً عن 
والـــــــغـــــــايـــــــة مـــــنـــــهـــــا، أظــــــــهــــــــرت هـــــذه 
ارتــبــاك لدى  التفاصيل وجــود حالة 
الرئاسة، التي كانت تضع سيناريو 
تأجيل الانتخابات في مفكرتها إلى 
آخـــر لــحــظــة، وذلــــك بــســبــب الــظــروف 
الــصــحــيــة لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، التي 
لــه بــالــتــرشــح من   تسمح 

ّ
يُــخــشــى ألا

جديد لولاية رئاسية خامسة، وكذلك 
مــخــاوف عــائــلــة الــرئــيــس مــن انتقال 
مــــركــــز الـــحـــكـــم إلـــــى جــــنــــاح آخـــــر فــي 
النظام. لكن احتمال ترشح الرئيس، 
الـــــــــذي بـــــــدا فـــــي وقـــــــت مـــــا ضـــعـــيـــفـــاً، 
فــي مناسبة  ظــهــوره  بعد  خصوصاً 
إحياء ذكرى الثورة الجزائرية )الأول 
من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي( 
في حالة مرض شديد، عاد ليصبح 
ــام، مـــع ســقــوط  ــ الأكـــثـــر قـــوة هـــذه الأيــ
الــتــمــديــد والتأجيل  بــاقــي فــرضــيــات 

التي كانت مطروحة.
وتــــــــعــــــــوّد الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــون، فـــــــي كـــل 

التي  السابقة  الرئاسية  الانتخابات 
شـــــــارك فـــيـــهـــا بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، أن يــتــرك 
الـــرئـــيـــس مــســألــة تــرشــحــه إلــــى ربــع 
الـــســـاعـــة الأخــــيــــر. لــــذلــــك، يُـــتـــوقـــع أن 
يستغل الرئيس الآجال القانونية إلى 
وأشــار  موقفه.  يحدد  حتى  أقصاها 
وزيــر سابق وقيادي في حزب موالٍ 
إلــى  حــديــث  فــي  بوتفليقة،  للرئيس 
»الأخــبــار«، إلى أن ثمة ترقباً شديداً 
لقرار الرئيس، الذي إذا قرر الترشح، 
ستؤيده كل أجنحة السلطة، بما في 
ذلك أحزاب المــوالاة والجيش، أما إذا 
لــم يــتــرشــح »فــســنــكــون أمــــام انــقــســام 
واضـــح داخـــل الــنــظــام، الـــذي لــن يجد 
مــرشــحــاً يــمــكــن أن يــرضــي الــجــمــيــع، 
انتخابات بدورتين لأول  وقد نشهد 

مرة في تاريخ الجزائر«.
النهائي،  الرئيس  قــرار  انتظار  وفــي 
المــــعــــارضــــة  ــات  ــيــ تـــــبـــــدو شــــخــــصــ لا 
لــهــذه الانــتــخــابــات؛  كــثــيــراً  متحمسة 
ــدِ أبـــــرز مــنــافــســي الــرئــيــس  ــبـ ــم يُـ إذ لـ
علي   ،2014 انتخابات  في  بوتفليقة 
الترشح. كذلك  بن فليس، رغبته في 
فإن الأحزاب الإسامية تظهر تائهة، 
بــعــد. ولــم يعلن  ولــم تحسم موقفها 
ــح حــتــى الآن ســـوى منافسين 

ّ
الــتــرش

للشأن  المتابعون  يصفها  أوزان  مــن 
على  ثقيلة،  ليست  بأنها  السياسي 
رغـــم أهــمــيــة الأفـــكـــار الــتــي تطرحها، 
المستقبل«  مثل رئيس حــزب »جبهة 
باسم  والــنــاطــق  بلعيد،  الــعــزيــز  عبد 
»الحركة الاجتماعية الديموقراطية« 

فتحي غراس.

ــكـــون لمــنــطــقــة إدلــــــب ومــحــيــطــهــا  ــيـ وسـ
نصيب كبير من لقاء بوتين ـــ أردوغان 
الجاري،  الثاني/ يناير  في 23 كانون 
وفــق مــا أشـــارت إليه أوســـاط إعامية 
وزارة  وأكـــــــدتـــــــه  وتـــــركـــــيـــــة،  روســــــيــــــة 
الخارجية التركية أمس. وأعرب وزير 
الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، 
عن قلق بــاده بسبب »سيطرة جبهة 
النصرة على المنطقة المنزوعة الساح، 
خــافــاً لــاتــفــاقــيــات الــخــاصــة بــإنــشــاء 
تلك المنطقة«، مشيراً إلى أن »النصرة 
تـــــحـــــاول مـــهـــاجـــمـــة مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش 
العسكرية  قاعدتنا  وتهديد  السوري، 
ــم«. وقــــــــــال فــــــي حـــديـــث  ــيــ ــمــ ــيــ ــمــ فــــــي حــ
صــحــافــي مــشــتــرك مــع نــظــيــره الألمــانــي 
هايكو ماس، إن »من المستحيل الإبقاء 
على آخر معقل للإرهاب في سوريا«. 
وفي المقابل، اتهم المتحدث باسم وزير 
الخارجية التركية، الحكومة السورية، 
ــاق إدلــــــب«،  ــفــ ــقـــويـــض اتــ بـــمـــحـــاولـــة »تـ
مضيفاً أن باده تسعى »من أجل إدامة 
وقف إطاق النار« هناك. وقبيل زيارة 
المرتقبة، سيستقبل لافروف  أردوغــان 
الجاري  يناير  الثاني/  كانون   21 في 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد إلـــى ســوريــا 
غير بيدرسن، الذي التقى أمس »هيئة 
الـــتـــفـــاوض« المـــعـــارضـــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــريـــاض. وأوضــــح نائب  الــســعــوديــة، الـ
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، ســيــرغــي 
ــتــــوقــــع مــن  تــ بـــــــــاده  فـــيـــرشـــيـــنـــين، أن 
بيدرسن في زيارته الأولى أن »يخبرنا 
عــن رؤيــتــه لكيفية تنفيذ مــســار الأمــم 
سياسية«،  تسوية  وتحقيق  المــتــحــدة 
مضيفاً أن »المــوقــف الــروســي فــي هذا 
الــــشــــأن مــــعــــروف مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
ونحن ندير مسارنا مع دول أخرى في 

أستانا، هي إيران وتركيا«.
وفـــي تـــطـــوّر لـــم يُــكــشــف عـــن تفاصيله 
كاملة أمــس، قتل 11 شخصاً وأصيب 
10 آخرون، في انفجار مستودع ذخيرة 
تسيطر عــلــيــه »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
ــل مـــديـــنـــة إدلـــــــب، مــــن جــهــة  عـــنـــد مـــدخـ
أريحا. وقال »المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان« المــعــارض، إن التفجير الذي 
يرجّح أن سببه سيارة مفخخة، سبّب 
ــنـــاصـــر »تـــحـــريـــر  مـــقـــتـــل ســـبـــعـــة مــــن عـ

عرف هوياتهم.
ُ
الشام«، وأربعة لم ت

)الأخبار(

قد  جانبية  تفاهمات  نضج  يخشى 
ترعاها أطــراف إقليمية ودولــيــة بين 
»الــوحــدات الــكــرديــة« ودمــشــق. وعبّر 
ــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ المــــتــــحــــدث بــ

ــــس،  ــي أقـــــصـــــوي، أمـ ــامــ ــيــــة، حــ ــتــــركــ الــ
عــن هـــذا الــقــلــق بــالــقــول إنـــه »لا يجب 
الــســمــاح بــمــحــاولات الاســتــفــزاز التي 
قــام بها الــنــظــام )الـــســـوري(، وجهود 

الوحدات الكردية الرامية إلى السماح 
بــدخــولــه إلــى مــنــبــج«، مشيراً إلــى أن 
الكردية  الوحدات  »تطهير منبج من 
إلــيــنــا«.  مــســألــة أمـــن قــومــي بالنسبة 
ورأى أقصوي أن »الهجوم الإرهابي 
الـــذي حـــدث فــي مــنــبــج، كــشــف أهمية 
تنفيذ مسار العمل )خريطة الطريق( 
ــاء عــــلــــى المـــنـــظـــمـــات  ــ ــقـــــضـ ــ ــــــة، والـ

ّ
بــــــدق

الإرهــابــيــة فــي المنطقة«، مــشــدداً على 
ضـــرورة »ألا تــخــدم فــتــرة الانسحاب 
الأميركي مصالح الوحدات الكردية... 

وألا يُفرض أمر واقع جديد«.
هـــــذه الــــهــــواجــــس الـــتـــركـــيـــة المـــتـــجـــددة 
ــاح عــنــهــا قــبــيــل وصــــول  ــ ــــصـ جـــــاء الإفـ

ــيــــركــــي الـــجـــمـــهـــوري  الـــســـيـــنـــاتـــور الأمــ
ولقائه  أنــقــرة،  إلـــى  غـــراهـــام،  ليندسي 
ــــب أردوغـــــــــــــــان،  ــيـ ــ الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـ
ورئيس  والــدفــاع  الخارجية  ووزيـــري 
الاستخبارات. وكان لافتاً أن استقبال 
ــي مــلــف  ــ ــنــــخــــرط بــــقــــوة فـ غــــــراهــــــام، المــ
تركيا  من   

ّ
كــل مع  الأميركية  العاقات 

ــقــــارن بما  ــ ــا، لا يُ والأكــــــــراد فـــي ســــوريــ
حظي بــه مستشار الأمـــن الــقــومــي في 
»الــبــيــت الأبـــيـــض« جـــون بــولــتــون من 
معاملة »غير لائقة« ديبلوماسياً، على 
رغم أن السيناتور الأميركي زار شمال 
شرق سوريا قبل أشهر قليلة، والتقى 
أنــقــرة على  عـــدداً كبيراً مــمّــن تضعهم 

أنهى عبد العزيز 

بوتفليقة الجدل 

المتعلق بتأجيل 

الانتخابات الرئاسية، بإعلانه 

أمس استدعاء الهيئة 

الناخبة لإطلاق المسار 

الانتخابي رسمياً في البلاد. 

لكن حالة الغموض التي 

تسبق هذا الموعد لا 

تزال قائمة، بفعل التزام 

الرئيس الصمت إزاء مسألة 

ه لولاية رئاسية 
ّ

ترشح

خامسة

الجزائر - محمد العيد

أعــلــنــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمـــس، 
جرى 

ُ
الــرئــاســيــة ست الانــتــخــابــات  أن 

المقبل، وهو  أبريل  نيسان/   18 يــوم 
الموعد الدستوري المقرر لانتخابات 
الــرئــاســيــة كــل 5 ســـنـــوات. وأشــــارت، 
ــيــــس عــبــد  ــرئــ ــى أن الــ ــ ــ فـــــي بـــــيـــــان، إلـ
المرسوم  ــع على 

ّ
وق بوتفليقة  العزيز 

الـــرئـــاســـي الــــذي يــتــضــمــن اســتــدعــاء 
الهيئة الناخبة، طبقاً للمادة 136 من 
الــقــانــون الــعــضــوي، المــتــعــلــق بنظام 

ع تنظيم تحركات شعبية رافضة للتواجد الأميركي بالتزامن مع الحراك البرلماني )أ ف ب(
ّ

توق
ُ
ي
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صنعاء ــ الأخبار

إذا مـــا ســــار اتـــفـــاق تـــبـــادل الأســــرى 
ــــن فــــي الـــســـويـــد فــــي الـــــــــ13 مــن 

َ
ــل ــعــ ــ

ُ
الم

المـــاضـــي،  ديـــســـمـــبـــر  الأول/  ــون  ــانــ كــ
وفق الجدولة الزمنية الجديدة التي 
قــــرّت فــي الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة في 

ُ
أ

الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عـــمّـــان، يُفترض 

فــي شهر  الــتــبــادل  تــجــري عملية  أن 
إشــراف  المقبل تحت  فبراير  شــبــاط/ 
الأحمر«.  للصليب  الدولية  »اللجنة 
وهــو ما من شأنه أن يزيل عقبة من 
أمـــام جــولــة تفاوضية جــديــدة، أعلن 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، مــارتــن 
غــريــفــيــث، أن نــهــايــة الــشــهــر المــذكــور 
ســتــكــون مـــوعـــداً لـــهـــا. لــكــن الأجـــــواء 
ــل مــســار 

ّ
ــزال تــظــل الــســلــبــيــة الــتــي لا تــ

تنفيذ تفاهمات استوكهولم لا تشي 
بـــــأن تـــلـــك الـــجـــولـــة ســتــبــصــر الـــنـــور 

قريباً.
ــتــمــت، مــســاء أمـــس، فــي عــمّــان، 

ُ
واخــت

المعنية  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة  اجــتــمــاعــات 
بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، بعدما 
ــرّت قــــرابــــة يــــومــــن. ووصــــف  ــمــ ــتــ اســ
مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي فــي الأردن، 

»الإيجابية  بـ الاجتماعات  بيان،  في 
 أن 

ً
ــة«، آمـــــــا ــحــ ــريــ ة والــــصــ ــاء ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ والـ

قِبَل  الإيجابي من  الانخراط  »يــؤدي 
ــراع فـــي تطبيق  ــ ــ الـــطـــرفـــن إلــــى الإسـ

ــــذي ســيُــســهــم فــي  ــر الــ ــ ــــاق، الأمــ ــفـ ــ الاتـ
ــفـــات الأخـــــــرى«.  ــلـ ــاء الـــثـــقـــة فــــي المـ ــنـ بـ
ولفت البيان إلى أن اللجنة »توافقت 
في  لاستمرار  مزمّنة  خطوات  على 

»الطرفن  أن  تحقيق تقدم«، مضيفاً 
اتخذا الخطوة الأولى بإتمام تبادل 
قوائم الأسرى والمعتقلن، والإفادات 
بــشــأن تــلــك الـــقـــوائـــم«. هـــذه الــخــطــوة 

لقمان عبد الله

تآكل، مع مرور الوقت، الدور الوظيفي لما يُسمّى 
المنتهية  الرئيس  في   

ً
مُمثلة اليمنية،  »الشرعية« 

ولايته عبد ربه منصور هادي، إلى الحدّ الأدنى، 
حتى باتت هذه »الشرعية« المزعومة تفتقد كل 
 
ً
فضلا وهيبتها،  ومؤسساتها  الدولة  مقومات 

عن الوظيفة الأساسية المنوطة بها، وهي الحفاظ 

المدنية  الإدارة  مستوى  على  أمــا  السيادة.  على 
م فيها المنظومة السابقة، القائمة 

ّ
للدولة، فتتحك

الترهّل  من  تعاني  والتي  النفعية،  العقلية  على 
والفساد على نطاق واسع.

»الـــشـــرعـــيـــة« وظــيــفــتــن  ــــتــــحــــالــــف« لــــ ــيّــــض »ال قــ
الخارجي، على  التمثيل  الأولــى هي  أساسيتن: 
اعتبار أن »الشرعية« هيكل رسمي مُعترَف به 
والمؤسسات  الهيئات  فــي  اليمن  وتمثل  دولــيــا، 
الــدولــيــة وفـــي عــواصــم دول الــعــالــم، كــمــا يــدّعــي 

منها.  الــحــرب  قانونية  يستمد  أنــه  »الــتــحــالــف« 
والـــجـــديـــر ذكـــــره، هـــنـــا، أن الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
»الــلــجــنــة  الـــخـــارجـــي لـــلـــدولـــة الــيــمــنــيــة مُـــلـــحَـــق بـــ
الــســعــوديــة الـــخـــاصـــة« بــالــيــمــن فـــي مـــا يتصل 
الــقــرارات  ترتبط  في حن  الروتينية،  بالأنشطة 
المصيرية حصراً بولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان.
في  »الــشــرعــيــة«  دور  فهي  الثانية  الوظيفة  أمــا 
الداخل، حيث يمارس السعوديون والإماراتيون 
إلى  قسّموها  بعدما  مناطقها،  على  الــوصــايــة 
ذاتــي  لحكم  كــل منها  نــفــوذ، يخضع  مــربــعــات 
وفق موازين القوى الحزبية والقبلية والمناطقية، 
ويتمتع بصلاحيات خاصة، وله قوى عسكرية 

منفصلة. وتتوزع تلك المربعات وفق الآتي:
- يــغــلــب الـــنـــفـــوذ الإمــــاراتــــي عــلــى المــحــافــظــات 
ــدن، لــحــج، أبــن،  الــغــربــيــة مــن جــنــوب الــيــمــن )عــ
الــــضــــالــــع(. وقـــــد أنــــشــــأت الإمــــــــــارات فــــي هـــذه 
»الــحــزام  مسمّى  تحت  ميليشيات  المحافظات 
الأمنية  الأجهزة  وباتت متسيّدة على  الأمني«، 
للإماراتين  بــات  كــذلــك،  »الــشــرعــيــة«.  لـــ التابعة 
أما  النفطية.  رقعة نفوذهم في محافظة شبوة 
ــي حــضــرمــوت والمـــهـــرة وجــزيــرة 

َ
فــي مــحــافــظــت

ســـقـــطـــرى، فــلــم يُــحــســم صـــــراع الـــنـــفـــوذ بــعــد، 

ــدأ يــتــخــذ طـــابـــع الــتــســابــق عــلــى تــقــديــم  ــو بــ وهــ
ــان تــلــك  ــكـ الـــخـــدمـــات الإنـــمـــائـــيـــة لاســـتـــمـــالـــة سـ
المحافظات. وتعتبر محافظتا المهرة وسقطرى 
الــذي خــرجــت فيه المملكة عن  الــنــمــوذج الأبـــرز 
والقبلية  الشخصية  والمــعــونــات  الهبات  تقديم 
والحزبية، إلى طرح مشاريع ذات طابع إنمائي.

»الإصـــلاح«،  لحزب  تخضع  مــأرب،  محافظة   -
وتــــدار مــؤسّــســاتــهــا مــن قِــبَــل قـــيـــادات الــحــزب 
ــــي«. تــؤمــن المــحــافــظــة مــوازنــتــهــا من  ــوانـ ــ »الإخـ
الغاز )يستحوذ الإصــلاح على  أربــاح منشآت 
الغاز من حقول  التي تستخرج  شركة صافر 
صـــافـــر فـــي المـــحـــافـــظـــة(، وتــســتــفــيــد مـــن بقية 
 عــن وجـــود جــمــارك خاصة 

ً
الــضــرائــب، فــضــلا

صنعاء  إلــى  الموصلة  المعابر  على  تنشط  بها 
تودَع  العائدات  هذه  الشمال.  محافظات  وبقية 
ــأرب مــركــز  ــ ــبــنــك المـــركـــزي فـــي مــديــنــة مـ فـــي ال
المحافظة، والـــذي يــقــوم بـــدوره بــصــرف رواتــب 
العسكرية،  والــقــوى  المــدنــيــة  الإدارات  مــوظــفــي 
مـــن دون الــحــاجــة إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي، ســـواء 
القوى  أمــا  حاليا.  عــدن  أو  فــي صنعاء سابقا 
أبــرزهــا  كــثــيــرة،  فهي  المحافظة  فــي  العسكرية 
قـــوات الــنــجــدة، والــشــرطــة الــعــســكــريــة، والــقــوات 
الجيش  ألــويــة  مــن  عــدد  إلــى  بالإضافة  الأمنية، 

المنتشرة على جبهات القتال مع »أنصار الله«.
- مدينة تعز، يتصارع حزب »الإصلاح« المدعوم 
السلفية المحسوبة على  من السعودية، والقوى 
ولــئــن كانت  المــديــنــة.  عــلــى  للسيطرة  ــارات،  ــ الإمــ
لم  أنـــه  إلا  ــــلاح«،  »الإصــ تميل لمصلحة  المــعــركــة 
ر لــأخــيــر الـــحـــســـم، لاعـــتـــبـــارات الــحــرص  ــدَّ ــقــ ــ يُ
السعودي على عدم إغضاب الجانب الإماراتي 
)علما بأن معظم مديريات المحافظة تحت سلطة 

حكومة الإنقاذ في صنعاء(.
»لجنة  هـــذا الـــواقـــع ســيــقــرّه الــتــقــريــر الــســنــوي لـ
المرتقب صدوره  اليمن«  على  الدولية  العقوبات 
التسريبات  تفيد  والــذي  الحالي،  الشهر  أواخــر 
بــأن مضمونه سيشدد على  الأولــيــة فــي شأنه 
من  بعيد  الحكومة«  »استعادة سلطة  هــدف  أن 
التسريبات،  تلك  وفــق  التقرير،  يــعــدّد  التحقق. 
ــبـــاب لــتــقــديــره المـــتـــقـــدم، مـــن بــيــنــهــا أن  ــدة أسـ عــ
ــا تــدعــم  ــيــ ــاراتــ ــيـــة المـــدعـــومـــة إمــ ــنـ ــدات الأمـ ــ ــوحـ ــ الـ
الــيــمــن، وأن  الــتــوجــهــات الانفصالية فــي جــنــوب 
ــوات »الــتــحــالــف« تــتــحــكــم فـــي المــنــافــذ الــجــويــة  قــ
والــبــحــريــة والــبــريــة، كــمــا أن »مــعــنــويــات الــقــوات 
تلقيها  عــدم   

ّ
ظــل فــي  تتراجع  للشرعية  التابعة 

المدعومة  المجموعات  تتلقى  حــن  فــي  الــرواتــب، 
إماراتيا رواتبها من دون تأخير«.

ــويـــورك تــايــمــز«  أعــــــادت صــحــيــفــة »نـــيـ
ــال  ــمــ قــــضــــيــــة مــــقــــتــــل الـــــصـــــحـــــافـــــي جــ
خاشقجي إلى الواجهة، أمس، بنشرها 
ــــاب أعــــــــــدّه ثـــاثـــة  ــتـ ــ ــفـــات مـــــن كـ ــطـ ــتـ ــقـ مـ
صحافين أتراك، يتضمّن تفاصيل عن 
التسجيات  على  بالاعتماد  الجريمة، 
التركية.  الاستخبارات  التقطتها  التي 
يعملون  الــذيــن  الــثــاثــة،  الصحافيون 
ــة من  ــرّبـ ــقـ ــاح« المـ ــبــ لــــدى صــحــيــفــة »صــ
الحكومة، معروفون بعاقتهم الوثيقة 
بالاستخبارات. وبحسب ما أوضحته 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، هـــم لـــم يحصلوا 
عـــلـــى الــتــســجــيــات الـــصـــوتـــيـــة، ولــكــن 
أطلعوهم  الاســتــخــبــاريــن  المــســؤولــن 

على فحواها.
التركية،  باللغة  شر 

ُ
ن الذي  الكتاب  أما 

بــــعــــنــــوان »الـــفـــظـــائـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة: 
ــال  ــمـ ــلــــمــــة لــــجــــريــــمــــة جـ الأســـــــــــــرار المــــظــ
خـــاشـــقـــجـــي«، فــيــتــمــحــور حــــول »لـــقـــاءٍ 
للعودة  إلــى خاشقي  وُجّـــه  بــدأ بطلبٍ 
وتقطيع  بجريمة  وانتهى  وطــنــه،  إلــى 
أوصــــــــــال«. وفـــيـــمـــا ســـعـــى إلـــــى تــقــديــم 
وصفٍ شاملٍ لما تتضمّنه التسجيات، 
ــاً تـــــصـــــوّراً لــلــفــريــق  ــد أعــــطــــى أيــــضــ ــقـ فـ
الـــســـعـــودي، وهــــو يــضــع خــطــطــه قبل 
مجيء خاشقجي، ليروي يعد ذلك ما 

حدث.
يــحــدّد الــصــحــافــيــون أحـــد المــســؤولــن، 
ـــــطـــــرب، 

ُ
وهـــــــو مــــاهــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز الم

ــي الــــــذي كـــــان مــرافــقــاً  ــنــ ــــؤول الأمــ ــــسـ المـ

دائـــمـــاً لــولــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سُمع  التسجيات،  وبحسب  ســلــمــان. 
هذا الأخير وهو يعطي الأوامر ويدير 
الــحــديــث مــع خــاشــقــجــي. كــذلــك، ينقل 
إن  أتــراك قولهم  الكتاب عن مسؤولن 
طرب هو من وضع الخطة وشرَحها 

ُ
الم

في  الكبير  المسؤول  الطبيقي،  لصاح 
الطب الشرعي في الحكومة السعودية. 
إنــهــم سيحاولون اصطحاب  لــه  وقـــال 
خاشقجي معهم إلى السعودية، و»إذا 
ــص من 

ّ
قــــــاوم، فــســنــقــتــلــه هــنــا ونــتــخــل

الجثة«.
وقــــــــد كــــــــان تـــقـــطـــيـــع الــــجــــثــــة ومــــــــزاج 
ــراً  ــتـــشـــريـــح حـــاضـ الـــطـــبـــيـــقـــي أثــــنــــاء الـ
بقوة في الكتاب، وهو ما وقفت عنده 
ــمـــز«، مـــؤكـــدة مـــا كــان  ــايـ »نـــيـــويـــورك تـ
كـــــر ســابــقــاً عـــن أنــــه اســتــمــع إلــى 

ُ
قـــد ذ

تلك  في  بعمله  قيامه  أثناء  الموسيقى 
الصحيفة،  إلـــى  وبــالاســتــنــاد  ــنـــاء.  الأثـ
يمكن تلخيص الأجــواء التي يحبّذها 
الطبيقي بالجملة الآتية: »عادة، عندما 
أعــمــل عــلــى الــجــثــث، أضـــع الــســمــاعــات 
ـــــي( وأســتــمــع إلـــى المــوســيــقــى، 

َ
)فـــي أذن

ن سيجارتي«.
ِّ

وأشرب القهوة وأدخ
عاوة على ذلك، قدّم الطبيقي للمُطرب 
شرحاً عن كيفية عمله بالاستناد إلى 
ــق بــجــســد خــاشــقــجــي. 

ّ
تــفــاصــيــل تــتــعــل

ــوالـــى 1,80 مـــتـــراً«،  ــل، حـ ــويـ ــال طـ ــمـ »جـ

قـــال، مــشــيــراً إلـــى أن »مــفــاصــل حــيــوان 
الأضــــاحــــي يــمــكــن فــصــلــهــا بــســهــولــة، 
وفيما  وقــتــاً«.  سيأخذ  التقطيع  ولكن 
استدرك بالقول: »أنا أعمل دائماً على 
ــاف: »أعــــــرف جــيــداً  الـــجـــثـــث«، فــقــد أضــــ
كــيــفــيــة الــتــقــطــيــع. لـــم أعــمــل عــلــى جثة 
ــن يــمــكــنــنــي  ــكـ ــى الــــيــــوم، ولـ ــ ســـاخـــنـــة إلـ

الاهــتــمــام بــالأمــر بــســهــولــة«. ثــم تــابــع: 
)الأعــضــاء(  سأضعها  التقطيع،  »بعد 
فــي أكــيــاس باستيكية، ثــمّ أضــع هذه 
الأخــــيــــرة فـــي حــقــيــبــة أمـــتـــعـــة، عــلــى أن 

تؤخذ« أجزاء الجثة.

10دقائق كانت كافية

تــوفــي جــمــال خــاشــقــجــي عــنــد الساعة 
الكتاب،  بحسب  الظهر،  بعد  مــن   1:24
أي بــعــد عــشــر دقــائــق مــن دخــولــه إلــى 
المـــبـــنـــى. أمــــا الــتــفــاصــيــل الــكــامــنــة بن 
ــبـــدايـــة والـــنـــهـــايـــة، فــقــد أشـــــار إلــيــهــا  الـ
الــصــحــافــيــون الـــثـــاثـــة، مــوضــحــن أن 
خــــذ إلـــى مــكــتــب القنصل، 

ُ
خــاشــقــجــي أ

بعد دقائق على دخوله إلى القنصلية 
ــوا ذراعــــــــــي، مــــاذا  ــ ــركــ ــ الــــســــعــــوديــــة. »أتــ
ون أنكم فاعلون«، سُمع يقول. ولم 

ّ
تظن

طرب: 
ُ
يكد يدخل الغرفة، حتى قال له الم

أتينا لاصطحابك  لقد  اجــلــس.  »تــعــال 
ــريـــاض«. أمـــا جــــواب خاشقجي  إلـــى الـ
فــقــد كـــان قــصــيــراً، وواضـــحـــاً، وقـــد ردّ 

بالقول: »لن أذهب إلى الرياض«.
يبعث  أن  السعودي  الفريق  نيّة  كانت 
خاشقجي رسالة إلى ابنه صاح يقول 
لــه فيها: »ابــنــي، أنــا فــي اســطــنــبــول. لا 
أن  إلا  لفترة«.  لم تسمع مني  إن  تقلق 
الصحافي السعودي رفض ذلك، ليأمر 
ـــطـــرب رجـــالـــه بــــأن يــجــهّــزوا 

ُ
عــنــدهــا الم

ــدّات الـــتـــي أحـــضـــروهـــا مــعــهــم من  ــعــ المــ
أجل تقطيع جثته. وهو ما تشير إليه 
هذه  صــوت  تلتقط  الــتــي  التسجيات 

المعدّات أثناء وضعها على الطاولة.
ــنـــي؟«،  ــقـــونـ ــنـ ــتـــخـ »ســـتـــقـــتـــلـــونـــنـــي؟ سـ
سُــمــع الــســؤال الـــذي طــرحــه خاشقجي 
ــه بــالــقــول  ــابــ ـــــطـــــرب، الــــــذي أجــ

ُ
عـــلـــى الم

إنـــه »ســيُــســامَــح« إذا تـــعـــاون. بــعــدهــا، 
ــــــــطــــــــرب الأوامـــــــــــــــر لـــخـــمـــســـة 

ُ
ــى الم ــ ــطــ ــ أعــ

عــمــاء ســعــوديــن بــالانــقــضــاض على 
خاشقجي.

أحد هــؤلاء، الــذي قد يكون ثائر غالب 
الملكي،  الــحــرس  إلـــى  الــحــربــي، ينتمي 
ــي إلـــــى رتــبــة  ــاضــ ــام المــ ــعــ ــي الــ ــــــ

ّ
وقـــــد رُق

مازم »لشجاعته في الدفاع عن قصر 
الأمــيــر فــي جـــدة«. كــذلــك، أشــار الكتاب 
المجموعة ضــمّــت محمد سعد  أن  إلــى 
ــاً مــــن الـــحـــرس  ــو أيـــضـ ــ ــرانــــي، وهـ ــزهــ الــ
الــحــربــي تغطية  المــلــكــي. وفيما حـــاول 
فم خاشقجي، فقد أظهرت التسجيات 
ه. ولـــكـــن بعد  قـــد صــــــدَّ الــصــحــافــي   

ّ
أن

ــع كــيــس  ــ ــك، تـــمـــكّـــن الــقــتــلــة مــــن وضـ ــ ذلــ
ــه، وفــــق تعبير  ــ بــاســتــيــكــي عــلــى رأســ
ب 

ّ
الــكــتــاب، الـــذي يضيف أن الأمـــر تطل

خمس دقائق، قبل أن يلفظ خاشقجي 
التي  أما كلماته الأخيرة  أنفاسه.  آخر 
ــوا 

ّ
جــــرى تــســجــيــلــهــا فــكــانــت: »لا تــغــط

ــو. لا تــفــعــلــوا  ــ ــربـ ــ فــــمــــي، أعــــانــــي مــــن الـ
ستخنقونني«.

بعد ذلـــك، قــام مصطفى المــدنــي ــــ الــذي 
خاشقجي  مظهر  تقليد  بهدف  رســـل 

ُ
أ

ـــ وســيــف ســعــد الــقــحــطــانــي، بتجريده  ـ
ــرانـــي  مـــن ثـــيـــابـــه. أمــــا الـــحـــربـــي والـــزهـ
في  الطبيقي  مساعدة  على  عما  فقد 
تقطيع الجثة، وفق الكتاب الذي يقدّم 
وصفاً للخبير الشرعي وهو يُمطر مَن 
حوله بالأوامر، ويتوجّه إليهم بالقول: 

»ما الذي تنتظرونه«.
ـــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لا يُـــغـــفـــل الـــكـــتـــاب  مــ
الإشارة إلى نوعية المعدّات المستخدمة 
أن »أصــوات  إلــى  التقطيع، ويلفت  فــي 
سمع من حن لآخر، 

ُ
الفرم التي كانت ت

لسكن  مشابهة  أداة  باستخدام  تشي 
تقطيع الــعــظــام فــي الــجــســم، فــي حن 
جــــــرى تـــســـجـــيـــل صــــــوت عـــــــالٍ لمــنــشــار 
ــان يــعــمــل بشكل  تــشــريــح كــهــربــائــي كــ

متكرّر«.
)الأخبار(

يقي وربو القتيل
َ
ب

ُ
شجاعة الحربي وموسيقى الط

كتاب جديد يروي

تفاصيل مقتل خاشقجي

ان حول الأسرى:
ّ

اختتام اجتماعات عم

م طفيف يكسر جمود الاتفاق
ّ

تقد

أمل المبعوث الأممي 

سهم تنفيذ اتفاق 
ُ
أن ي

الأسرى في بناء الثقة

تفتقد »الشرعية« المزعومة 

كل مقومات الدولة 

ومؤسساتها وهيبتها

وقفة في إسطنبول بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل خاشقجي )الأناضول(

تعود اللجنة الفنية المعنية 

بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى 

إلى الاجتماع في الـ28 من الشهر الجاري، 

على أمل التوصل إلى كشوفات نهائية 

 مقروناً 
ّ

د لإتمام التبادل. أمل يظل
ّ

تمه

بحذر كبير، بالنظر إلى حجم العقبات التي 

لا تزال تعترض طريق العملية، مشيعة 

تشاؤماً بإمكانية تحقيق اختراقات في 

الملفات الأخرى

تقريراليمن

دت »أنصار الله« اتهامها كاميرت بمحاولة الخروج عن مسار تنفيذ اتفاق الحديدة )أ ف ب(
ّ

جد

ى
ّ

سم
ُ

 من دون م
ٌ

»الشرعية« اليمنية: اسم

مقالة

»اللجنة  رئــيــس  أيــضــاً  إتمامها  أكــد 
ــة لــــشــــؤون الأســـــــــرى« عــبــد  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ل سلطات 

ّ
)الذي مث القادر المرتضى 

صنعاء في محادثات عمّان(، مشيراً 
ــد يـــومـــن  ــعــ إلـــــــى أنـــــــه »ســــيــــجــــري بــ
تـــبـــادل المـــاحـــظـــات عــلــى الإفـــــــادات، 
وبــعــد عــشــرة أيــــام يــكــون الــــرد على 
ــات«. وكــــشــــف المــــرتــــضــــى،  ــ ــظــ ــ ــــاحــ المــ
ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، أن  فـ
اجــــتــــمــــاعــــاً ســـيُـــعـــقـــد فـــــي الـــــــــــ28 مــن 
الشهر الجاري في عمّان أو جنيف، 
فحَص أدلـــة كــل طــرف، 

ُ
»وخــالــه ست

إلــى قائمة  أمــل أن يفضي ذلــك  على 
ــفــرج  نــهــائــيــة بــــالأســــرى الــــذيــــن ســيُ
عــــنــــهــــم«. وتـــــابـــــع بــــأنــــه »ســـيُـــعـــقـــد، 
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة 
التوافق  التي جرى  الجثث،  انتشال 
من  أعضائها  أسماء  ورُفعت  عليها 
إلــى الأمــم المتحدة«. وجــدّد  الطرفن 
المــرتــضــى الــحــديــث عــن الــصــعــوبــات 
الــتــي تعترض طــريــق الاتــفــاق، ومن 
يملك  الآخـــــر لا  »الــــطــــرف  أن  بــيــنــهــا 
وهو  للقرار،  ويفتقد  معلومات،  أي 
ليس مــوحّــداً، بــل أطـــراف مــتــعــدّدة«، 
ــــدة أطـــــــراف لــــم تــقــبــل  وأن »هــــنــــاك عـ
ــة الإمــــارات  بــالاتــفــاق، وتــحــديــداً دولـ
ومع  معها«.  تقاتل  التي  والفصائل 
ذلك، أكد المرتضى أن »طرف صنعاء 
الحدود،  أبعد  إلى  إيجابياً  سيكون 
وســـنـــقـــدم كـــل مـــا لــديــنــا مـــن أســمــاء 
ــر، ولـــن يــجــري  ــ لأســــرى الـــطـــرف الآخـ
التحفظ على أي أسرى أو مختفن«، 
مستدركاً بأنه »إذا جاء اجتماع 28 
ــذ مـــا ســبــق، 

َّ
ــنــف يُ يــنــايــر مـــن دون أن 

كثيراً،  سيتأخر  التنفيذ  أن  فأعتقد 
ولن يصل الجميع إلى حل نهائي«.

فـــي ضــــوء مـــا تـــقـــدم، يـــبـــدو واضــحــاً 
ــاء تــــحــــاذر رفـــع  ــعـ ــنـ ــلـــطـــات صـ أن سـ
مــــــســــــتــــــوى تــــــوقــــــعــــــاتــــــهــــــا، بــــعــــدمــــا 
ــة لــتــمــيــيــع  ــيـ ــة نـ ــمـ ــعـــرت أن ثـ ــتـــشـ اسـ
ــاقـــات الـــســـويـــد والـــتـــســـويـــف فــي  ــفـ اتـ
 في تجيير مفاعيلها 

ً
أما تنفيذها، 

لمصلحة »التحالف« والقوى المحلية 
بوضوح  يتجلى  تكتيك  له.  التابعة 
ــاق الـــحـــديـــدة،  ــفـ  تــنــفــيــذ اتـ

ّ
ــط عــلــى خــ

ــار الـــلـــه« أمــس  الــــذي صـــعّـــدت »أنـــصـ
المعنية  اللجنة  رئيس  ضد  لهجتها 
ــدّدة  ــراف عــلــى تــطــبــيــقــه، مُـــجـ ــالإشــ بــ
»الانـــحـــيـــاز«. وقـــال  ـــ اتــهــامــهــا إيــــاه بـ

 وقت 
ّ

لا يكاد يمر

قليل على ظهور معلومات 

عن مقتل خاشقجي، حتى 

تظهر أخرى أو تفاصيل 

ق بكيفية ارتكاب 
ّ
تتعل

الجريمة وتقطيع الجثة، 

نه كتاب 
ّ

وهو ما تضم

نشره ثلاثة صحافيين أتراك، 

ثوا فيه بإسهاب عن دور 
ّ

تحد

طرب والحربي 
ُ

 من الم
ّ

كل

والطبيقي، بالاستناد إلى 

التسجيلات الموجودة في 

حوزة الاستخبارات التركية

الطبيقي: عندما 

أعمل على الجثث 

أستمع إلى الموسيقى 

وأشرب القهوة 

ن سيجارتي
ِّ

وأدخ
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عـــضـــو وفــــــد صـــنـــعـــاء الـــتـــفـــاوضـــي، 
سليم المغلس، إن الجنرال الهولندي 
»يحاول  كاميرت،  باتريك  المتقاعد، 
ــاق،  ــ ــفـ ــ ات تـــنـــفـــيـــذ الاتـ حــــــرف إجــــــــــــراء
ــيــــذي إلــــــــى مـــســـار  ــفــ ــنــ مــــــن مـــــســـــار تــ
تـــفـــاوضـــي حــــول قــضــايــا لا تــعــنــيــه، 
وهــــي مــــدرَجــــة ضــمــن الإطــــــار الــعــام 
جولة  في  تفاصيله  ناقش 

ُ
ست الــذي 

تعجّبه  مبدياً  القادمة«،  المفاوضات 
من أن »يحمل هذا التوجّهَ الانقابي 
 راعـــيـــة الاتــفــاق 

ُ
ــفـــاق مــمــثــل عــلــى الاتـ

)الأمـــم المــتــحــدة(، لا ممثلو الــعــدوان 
فحسب«. وهذا التصريح هو الثالث 
من نوعه ضدّ كاميرت، الذي حاولت 
للرياض وأبو ظبي  الموالية  الجبهة 
ــوجّــهــة إلــيــه، 

ُ
اســتــغــال الاتــهــامــات الم

سلطات  على  المتحدة  الأمــم  لتأليب 
صنعاء، وتحميل الأخيرة مسؤولية 
تــعــرّض الــجــنــرال الــهــولــنــدي لإطــاق 
نار في الحديدة أول من أمــس. وفي 
ــقـــدم، رأى وزيـــــر الـــدولـــة  ــتـ الإطــــــار المـ
أنور  الخارجية،  للشؤون  الإمــاراتــي 
الــحــادثــة ينبغي أن  قــرقــاش، أن تلك 
»تــكــون دعـــوة إلـــى المــجــتــمــع الــدولــي 
»ميليشيا  أن  معتبراً  لاستيقاظ«، 
الــــحــــوثــــي وداعــــمــــيــــهــــا الإيــــرانــــيــــن 
ــون الــعــائــق الـــدائـــم أمــــام عملية 

ّ
يــظــل

السام في اليمن«.
تصريح لا يبدو مستغرباً بالنظر إلى 
وحلفاءهما  ــارات  والإمــ السعودية  أن 
لــانــقــضــاض  فــــرصــــة  يـــتـــحـــيّـــنـــون أي 
ــلـــه«، لــكــن المستهجن  الـ عــلــى »أنـــصـــار 
ــة إلـــــــى الأخـــــــيـــــــرة، تـــصـــريـــح  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
الأمــم المتحدة فــي شــأن حــادثــة إطــاق 
الــنــار، الـــذي »يــذكّــرنــا بالمثل المــصــري: 
شــاهــد مــا شــفــش حــاجــة«، بحسب ما 
العليا«  الــثــوريــة  »اللجنة  رئــيــس  قــال 
»أنــصــار الــلــه« مــحــمــد علي  الــتــابــعــة لـــ
إعــــان  أن  ــوثـــي  ــحـ الـ ورأى  الــــحــــوثــــي. 
المنظمة الدولية عدم معرفتها مصدر 
النيران »يثير القلق« لسببن: أولهما 
أنــــه »إذا لـــم يــســتــطــع الــفــريــق الأمــمــي 
 على 

ّ
معرفة مصدر النيران، فهذا يدل

تدني خبرته وارتباكه، وبالتالي يثير 
الشكوك في دقة التقارير المرفوعة من 
إلـــى مــجــلــس الأمـــــن«، وثانيهما  قِــبَــلــه 
عــلــى دول  ر 

ّ
للتست الإعــــان  يــكــون  »أن 

الــعــدوان ومرتزقته، وهــو الــراجــح، ما 
يثبت عدم حياديته«.

أعلنت »اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى« في صنعاء، مساء أمس، أنها أبلغت 
الجانب السعودي، من طريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، 
أن »أحد الأسرى السعودين الموجودين لدينا مريض جداً، وحالته الصحية 
فوق  »أن حالته  إلى  بيان،  في  اللجنة،  وأشارت  يوم«.  بعد  يوما  تزداد سوءاً 
الأدوية  استيراد  في  صعوبة  من  البلد  يعانيه  لما  نظراً  العلاجية،  إمكاناتنا 
بحالته  أبلغناهم  »)إننا(  وأضافت:  الحصار«.  نتيجة  الطبية  والمستلزمات 
عدد  عن  يفرجوا  أن  مقابل  مستعجلة...  عليهم صفقة  وعرضنا  الصحية، 

تتم  وأن  لديهم،  الجرحى  أسرانا  من 
العملية عبر الأمم المتحدة«. وتابعت: 
الدولية  اللجنة  ممثلي  أبلغنا  »)إننا( 
الأسير  بحالة  الأحمر  للصليب 
مرات،  عدة  بزيارته  وقاموا  المذكور، 
العاجلة  المساعدة  منهم  وطلبنا 
بعملية  للقيام  التحرك  أو  لعلاجه 
بأنه  اللجنة  واستدركت  تبادل«. 
من  تجاوب  أي  يوجد  لا  الآن  »حتى 
الاتجاه«،  هذا  في  السعودي  الجانب 
مُحمّلة الرياض »مسؤولية أي تدهور 

في حالة الأسير«.
)الأخبار(

»أنصار الله« تعرض صفقة تبادل »مستعجلة«
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مـــتـــحـــديـــا الـــشـــعـــب بـــــأن الـــتـــظـــاهـــرات 
لــن تــقــود إلـــى تغيير الــحــكــومــة، عــاد 
جـــنـــوده، أمــــس، إلـــى إطــــاق الــذخــيــرة 
مــشــيّــعــي  مــــن  الآلاف  بــــوجــــه  ــة  ــيـ الـــحـ
معاوية، الذين رددوا شعارات تطالب 
بإنهاء حكم البشير، في جنازة شارك 
الـــجـــنـــازة  مـــشـــيـــع.  نـــحـــو 5000  فــيــهــا 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى تـــظـــاهـــرة كــبــيــرة، 
أغــلــقــت شـــارعـــا رئــيــســا فـــي حـــيّ بــري 
ــا دفـــع  ــارة، مــ ــجـ ــالـــحـ فــــي الـــخـــرطـــوم بـ
الـــشـــرطـــة إلـــــى الانــــســــحــــاب. وبــيــنــمــا 
خــلــت الـــشـــوارع مــن أي وجـــود أمــنــي، 
واصـــــل المـــتـــظـــاهـــرون احــتــجــاجــاتــهــم 
فــي بــري بعد الظهر، وأغــلــقــوا شــارع 
الصحافة زلط، أحد الشوارع الرئيسة 
فــي الــعــاصــمــة، الـــذي يــمــرّ عبر بعض 
ــكـــان. وضــمــت  ــاء الــكــثــيــفــة الـــسـ ــيــ الأحــ
الاحــتــجــاجــات كــبــار الــســن والــنــســاء، 
بـــخـــاف الـــتـــظـــاهـــرات الــســابــقــة الــتــي 
كان يغلب عليها الشبان. وبالتزامن، 
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرة أخـــــرى فـــي مــديــنــة 
أم درمــــــــــان، أطـــلـــقـــت فـــيـــهـــا الـــشـــرطـــة 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع عــلــى عــشــرات 
ــتـــجـــن، أثــــنــــاء مـــغـــادرتـــهـــم أحـــد  المـــحـ

المساجد في حي ود نوباوي.

ــام احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى قــتــل  ــتــــصــ ــــن اعــ بـ
مــتــظــاهــريــن، وتــشــيــيــع لأحــــد ضــحــايــا 
الـــرصـــاص الــحــيّ تــحــول إلـــى تــظــاهــرة 
كــبــرى، دخــلــت احــتــجــاجــات الـــســـودان، 
الــرئــيــس عمر  المطالبة بــإســقــاط نــظــام 
الـــبـــشـــيـــر، مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، مــــع بـــدايـــة 
ــــس. الــــتــــظــــاهــــرات  ــامــ ــ ــخــ ــ الأســـــــبـــــــوع الــ
المندلعة في العاصمة الخرطوم، أمس، 
ــــدت بـــعـــيـــدة عــــن الأســــبــــاب المـــبـــاشـــرة  بـ
لانطاقها فــي الــــ19 مــن كــانــون الأول/ 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــــاف، إلـــــى انـــعـــدام  ــعـ ــ الـــخـــبـــز ثـــاثـــة أضـ
الــــدافــــع  ــل إن  ــ ــــود والــــســــيــــولــــة، بـ ــوقــ ــ الــ
لـــلـــتـــحـــرك هـــــذه المــــــرة كـــــان الاحـــتـــجـــاج 
بوجه  الحيّ  الرصاص  استخدام  على 
تل منهم أكثر من 

ُ
ق الذين  المتظاهرين، 

40 شــخــصــا بــحــســب أرقــــــام مــنــظــمــات 
حــقــوق الإنــســان )أقـــرّت السلطات بـــ22 
ت 

ّ
التي تخط منهم فقط(، والاعتقالات 

ــــف لــنــشــطــاء وصــحــافــيــن وأطـــبـــاء  الألـ
وسياسين.

واحـــتـــجـــاجـــا عــلــى قــتــل طــبــيــب وطــفــل 
في تظاهرات انطلقت في أكثر من 12 
مدينة أول من أمس، واستخدمت فيها 
قـــوات الأمـــن الــرصــاص الــحــي، اعتصم 
مــــحــــتــــجــــون، أمــــــــس، أمــــــــام مــســتــشــفــى 

نور مريم الزين

ــم ســـــــاعـــــــدوه... إنــــهــــا الــقــصــة  ــ ــوكــ ــ »أرجــ
ــا... لا تــنــســوا حــكــيــم... أنـــا مــعــك«.  ــهـ ذاتـ
بــهــذه الــتــغــريــدة عــبّــرت رهـــف الــقــنــون، 
عــن دعــمــهــا لــلــشــاب الــبــحــريــنــي حكيم 
الهاربة  السعودية  المواطنة  العريبي. 
في  الحرية  أخــيــراً  عانقت  أسرتها  مــن 
بعد  »لاجئة«  كـ استقبلتها  التي  كندا، 
توقيفها لمدة أسبوع في مطار بانكوك 
يــزال العريبي  في تاياند، في حن لا 
ــكـــان عــيــنــه مــنــذ أكـــثـــر من  يــقــبــع فـــي المـ

خمسن يوما.
 فـــي منتخب 

ٌ
الـــعـــريـــبـــي، لاعـــــبٌ ســـابـــق

ــا بــعــد  ــيـ ــرالـ ــتـ ــن، لـــجـــأ إلـــــى أسـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
تــعــرّضــه لــلــســجــن والــتــعــذيــب عــلــى يد 
السلطات البحرينية، التي قادت حملة 
قمع ضد الرياضين الذين شاركوا في 

»رويـــــــال كـــيـــر« فـــي حــــيّ بـــــري، شــرقــي 
ــــوم، وهــــــم يـــهـــتـــفـــون بــســقــوط  ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
المهنين  »تجمع  لدعوة  تلبية  النظام، 
 المعتصمن 

ّ
الـــذي حـــث الــســودانــيــن«، 

الحية  الفيديوهات   
ّ
بــث مواصلة  على 

عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
 
ّ
كــذلــك دعــا الــقــنــوات العالمية إلــى البث
المــبــاشــر لــحــمــايــة المــعــتــصــمــن. وعــقــب 
مــقــتــل الــطــبــيــب الـــســـودانـــي بــرصــاصــة 
في الرأس في الخرطوم، أعلنت »لجنة 
المــركــزيــة )مستقلة(  الـــســـودان«  أطــبــاء 
الباد  إضــرابــا في جميع مستشفيات 
عـــــن عـــــــاج الــــــحــــــالات غــــيــــر الــــحــــرجــــة. 
وأعلنت سحب جميع الأطباء من العمل 
للمؤسسات  التابعة  المستشفيات  في 
العسكرية )الشرطة والجيش والأمن(، 
والمــســتــشــفــيــات المــمــلــوكــة لــرمــوز حــزب 

»المؤتمر الوطني« الحاكم وقياداته.
وتــزامــنــا مــع الاعــتــصــام، لــقــي معاوية 
بـــشـــيـــر )60 عــــامــــا( حـــتـــفـــه أمـــــس »فـــي 
ناري  بطلق  إصابته  عقب  المستشفى، 
فـــي الــــســــاق، عــنــد إيــــوائــــه مــتــظــاهــريــن 
فــي مــنــزلــه كــانــت قــد فــرّقــتــهــم الــشــرطــة 
والقوات الأمنية في حيّ بري« أول من 
أمــس، حسبما أفــادت قريبة له لوكالة 
»الأنـــــــاضـــــــول«، فـــيـــمـــا أصــــيــــب خــمــســة 
بـــالـــرصـــاص  ــيّ، و3  ــ ــــحـ الـ بــــالــــرصــــاص 
المـــطـــاطـــي، كــمــا أعــلــنــت »لــجــنــة أطــبــاء 
الــســودان«. في المقابل، لم تقرّ الشرطة 
الــســودانــيــة بــســقــوط الــقــتــلــى الــثــاثــة، 
مكتفية في بيان صــادر عن متحدثها 
ــول إنــــهــــا »تــلــقــت  ــقــ ــالــ هــــاشــــم عــــلــــي، بــ
قتيل، وحــدوث إصابات  باغا بوقوع 
إلـــى  تـــشـــيـــر  أن  دون  ــن  ــ مـ ــددة«،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

مطلقي النار.
في  بالائمة  البشير  أنــحــى  وبــعــدمــا 
حـــالات الــقــتــل عــلــى »عــمــاء« أجــانــب، 

فيما بدأت الاحتجاجات المطالبة 

بإسقاط النظام تأخذ طابعاً أكثر حدة، 

مع انطلاقها على خلفية استخدام 

العنف المفرط كما حصل أمس، يفتتح 

محتجو السودان الأسبوع الخامس 

بدعوات جديدة إلى التظاهر، تصل إلى 

يوم الخميس المقبل

ما زال حكيم العريبي، اللاعب

البحريني المعارض، قابعاً في بانكوك 

 تواطؤ 
ّ

منذ خمسين يوماً، في ظل

السلطات التايلاندية مع السلطات 

البحرينية، والذي لا يناظر تعاطيها مع 

قضية المواطنة السعودية رهف 

القنون، التي رفضت تسليمها للرياض، 

ها إلى كندا لت لجوء
ّ

وسه

ع المهنيين« إلى تسيير »موكب الشهداء« الأحد المقبل نحو البرلمان )أ ف ب(
ّ

دعا »تجم

ما زال العريبي قابعاً في بانكوك منذ أكثر من خمسين يوماً )عن الويب(

شهر على الاحتجاجات

»أسبوع انتفاضة« جديد... رفضاً للقتل

ــل  مــكــروه قــد يصيب الــعــريــبــي، إذا رُحِّ
إلى البحرين«. وتتهم بيرس، بانكوك، 
التعذيب،  مناهضة  اتفاقية  »انتهاك  بـ
التي تمنع طرد أي شخص أو إعادته 
إذا  أخــــــــــرى،  دولــــــــة  ــى  ــ ــ إلـ تـــســـلـــيـــمـــه  أو 
توافرت الأسباب الحقيقية التي تدعو 
إلـــى الاعــتــقــاد بــأنــه ســيــكــون فــي خطر 

 على القمع
ٌ

بين المنامة وبانكوك: تعاون

السودان

تقرير 

التعرض للتعذيب«.
ـــ ولــلــمــرة  ـــ ــاء المــــاضــــي، خـــرجـــت ـ ــعــ الأربــ
الأولى ـــ سلطات البحرين عن صمتها 
حـــول الــقــضــيــة، وذلــــك فــي تصريحات 
أدلــــــى بـــهـــا الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة 
 إنــه »لا خطر 

ً
لوكالة »رويــتــرز«، قــائــا

ــاة الــــعــــريــــبــــي، ويــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ ــلــــى حـ عــ
تصريحاتٌ  عــودتــه«.  بعد  الاستئناف 
ــقــنــع الــكــثــيــريــن، إذ شــكّــكــت جهات 

ُ
لــم ت

ــيــــة فـــــي صـــحـــتـــهـــا،  ــقــــوقــ إعــــامــــيــــة وحــ
وعــلــى رأســـهـــا صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
الأسترالية، التي أشــارت في مقال لها 
ــيـــة في  إلــــى أن »مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
الانتهاكات  فضحت  لطالما  أســتــرالــيــا 
الـــصـــارخـــة الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا ســلــطــات 
الــبــحــريــن بــحــق المــجــتــمــع المـــدنـــي، من 
 الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة ووســائــل 

ّ
حـــل

الإعــــــــــام، إلــــــى حـــظـــر ســـفـــر الـــنـــشـــطـــاء 
واحتجاز المدافعن عن حقوق الإنسان 

كت جهات 
ّ

شك

حقوقية في ادعاءات 

السلطات حول 

قضية العريبي

أطلقت قوات الأمن 

عي أحد 
ّ

النار على مشي

ضحايا الاحتجاجات

ووتـــــــش«، إيـــايـــن بـــيـــرس، فـــي حــديــث 
آل خليفة  أن »سلمان  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
مــتــورط بــاعــتــقــال وتــعــذيــب ريــاضــيــن 
إذ   ،2011 ــتـــجـــاجـــات  احـ فــــي  شــــاركــــوا 
اعــتــقــل حــوالــى 150 ريــاضــيــا، وعــاقــب 
ــــض مـــكـــانـــة فـــريـــقـــن فــي 

ّ
ــف 6 فــــــرق، وخــ

أي  »مسؤولية  إيّـــاه   
ً
لة مُحمِّ الــــدوري«، 

وفي   .2011 فــبــرايــر  شــبــاط/  انتفاضة 
العام 2014، حُكم على العريبي غيابيا 
بــالــســجــن عــشــرة أعـــــوام، اســتــنــاداً إلــى 
اعترافات أدلى بها تحت التعذيب. نجا 
الأمنية  الأجــهــزة  مــن قبضة  الــعــريــبــي 
الــبــحــريــنــيــة بصفته لاجــئــا أســتــرالــيــا، 
حـــتـــى 27 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
السلطات  احــتــجــزتــه  المـــاضـــي، عــنــدمــا 
الــتــايــانــديــة فـــي مــطــار بـــانـــكـــوك، فــور 
ــه، والــــهــــدف مـــن ذلــك  ــتــ ــه وزوجــ ــولـ وصـ
ــــى الـــبـــحـــريـــن. مـــبـــاشـــرة،  »تـــرحـــيـــلـــه« إلـ
أبلغت بانكوك المنامة بقدوم العريبي، 
فــســارعــت الأخــيــرة إلـــى إصــــدار مــذكــرة 
ــــن الـــشـــرطـــة  ــراء« مـ ــ ــمـ ــ ــــحـ »الــــتــــوقــــيــــف الـ
الــدولــيــة »الإنــتــربــول«. وعلى رغــم رفع 
ــمـــراء«، إلا أن  اســمــه عـــن »الــــشــــارة الـــحـ
الــســلــطــات الــتــايــانــديــة تــرفــض عـــودة 
الــعــريــبــي إلـــى أســتــرالــيــا، الــتــي تطالب 
بإعادة الاجئ إلى موطنه الجديد، في 
حن أشــارت منظمتا »العفو الدولية« 
و»هيومن رايتس ووتش«، إلى جانب 
عشرات المنظمات، إلى »انتهاك تاياند 
الدولية«،  والمواثيق  الاجئن  لحقوق 

في هذه القضية.
 مــن 

ّ
ــل ــ ــم مـــطـــالـــبـــة كــ ــ ــلــــى رغــ كــــذلــــك، وعــ

»الاتحاد الدولي لكرة القدم« )الفيفا(، 
و»الاتـــــحـــــاد الأســـتـــرالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم« 
ــادي  ــ ــي نــ ــ ــب فــ ــ ــــاعــ ــــاق ســـــــــراح الــ ــإطــ ــ بــ
»بــاســكــو فــايــل« الأســتــرالــي فــي مدينة 
ــاد  ــ ــــحـ »الاتـ ــيــــس  رئــ أن  إلا  ــلــــبــــورن،  مــــيــ
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم«، ونــائــب رئيس 
»فيفا« سلمان آل خليفة )ابن عم ملك  الـ

الــبــحــريــن(، رفــض الــتــعــاون مــع رئيس 
ــتـــرالـــي« كـــريـــس نــيــكــو،  »الاتــــحــــاد الأسـ
وذلك خال لقاء جمعهما أثناء »بطولة 
كأس آسيا« لعام 2019، والمقامة حاليا 

في الإمارات.
وفي هذا الإطار، تؤكد رئيسة »شؤون 
رايتس  هيومن  منظمة  فــي  أســتــرالــيــا 

تعسفيا«، في وقت وصف مدير »قسم 
جــــنــــوب أســــيــــا فـــــي مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن 
غانغولي،  ميناكشي  ووتــش«  رايتس 
وفق الصحيفة، التصريحات الرسمية 

»الادعاءات الكاذبة«. بـ
ــيــــج  ــلــ ــخــ بـــــــــــــــــــدوره، نــــــفــــــى »مــــــعــــــهــــــد الــ
ــقــــوق الإنــــســــان«،  لــلــديــمــوقــراطــيــة وحــ
يــحــيــى الــــحــــديــــد، صـــحـــة تــصــريــحــات 
الـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
العريبي »سبق وتعرّض للتعذيب عام 
أو  الأمـــر  فــي  التحقيق  يتم  ولــم   ،2011
محاسبة المسؤولن عن تعذيبه«. وفي 
أن  أكــد  إلــى الصحيفة نفسها،  حــديــث 
»العريبي سيتعرض إذا ما تم ترحيله 
ــات كـــهـــربـــائـــيـــة فـــــي الـــســـجـــن،  ــقـ ــعـ لـــصـ
الحاكمة،  العائلة  أفـــراد  أحــد  لانــتــقــاده 
الــريــاضــي حمد  مــع  تماما كما حصل 

الفهد« على حدّ تعبيره.
الانتهاكات،  مــن  الحافل  السجل  بــهــذا 
خاضت البحرين »بطولة كأس آسيا«، 
ــــت لا يــــــزال لاعـــبـــوهـــا يــقــبــعــون  فــــي وقـ
خلف القضبان، على خلفية مطالبتهم 
فــي المملكة.  الــديــمــوقــراطــي  بــالــتــحــوّل 
الــبــحــريــن،  ولــلــمــفــارقــة، واجـــه منتخب 
الــبــلــد الــــذي قــامــت حــكــومــتــه بتعذيب 
ــد، الــبــلــد  ــايــــانــ الـــعـــريـــبـــي، مــنــتــخــب تــ
بــي الــاعــب الــدولــي، 

ِّ
المــتــواطــئ مــع مُــعــذ

ــاراة دعـــا  ــ ــبـ ــ ــي، فــــي مـ ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الاعب الأسترالي البارز كريغ فوستر، 
إلــــى أن »يـــكـــون الـــفـــوز فــيــهــا مـــن أجــل 
ــادة  ــ حـــقـــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات، وإعـ

العريبي إلى أستراليا«.

ولـــأســـبـــوع الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، 
اســتــمــرت دعـــــوات »تــجــمّــع المــهــنــيــن« 
ــتـــظـــاهـــر. فـــفـــي بـــيـــان مــشــتــرك،  إلـــــى الـ
دعـــــا الـــتـــجـــمـــع المـــســـتـــقـــل الـــــــذي يــضــم 
وثاثة  ومهندسن،  ومعلمن  أطــبــاء 
ــة )هــــــــي »نــــــــداء  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ تــــحــــالــــفــــات مـ
الـــــــســـــــودان« و»الإجـــــــمـــــــاع الــــوطــــنــــي« 
ــارض«(  ــ ــعـ ــ و»الـــتـــجـــمـــع الاتـــــحـــــادي المـ
إلـــى مــواصــلــة الاحــتــجــاجــات، معلنن 
تسيير »موكب الشهداء« الأحد المقبل 
أم درمــان غربي الخرطوم،  في مدينة 
نحو مقر البرلمان السوداني، بالتزامن 
مـــع تـــظـــاهـــرات فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة. 
وحـــدد الــبــيــان الــثــاثــاء المــقــبــل مــوعــداً 
مسائية  جماهيرية  مــواكــب  لتنظيم 
الــحــاج يــوســف وأمــبــدة  ي 

َ
فــي منطقت

ــقــــا، وأعـــلـــن  ــــحــــدّد لاحــ
ُ
ــرى ت ــ ــدن أخــ ــ ومــ

تسيير »مواكب التنحي« في كل مدن 
السودان الخميس المقبل.

الخليجي والعربي  الــدعــم  رغــم  وعــلــى 
لــنــظــام الــبــشــيــر، ســــواء مـــن قــطــر الــتــي 
التي  ــارات  الإمــ أو  مليار دولار،  قــدمــت 
وعدته بتغطية كافة احتياجات الباد 
ــن، والـــكـــويـــت،  ــريـ ــحـ ــبـ ــود، والـ ــ ــوقـ ــ مــــن الـ
ــتــــي قــــدمــــت مـــــــواد غـــذائـــيـــة  ومــــصــــر، الــ
البشير ضغوطا  لدعم الأسعار، واجــه 
الولايات  رأسها  على  غربية،  دول  من 
البشير مسؤولية  يرمي  التي  المتحدة 
ــة عــلــيــهــا بــســبــب  ــاديــ ــتــــصــ الأزمــــــــة الاقــ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى بــاده 
لـ20 عاما، لكنه في الوقت نفسه يسعى 
إلـــى حـــذف الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
التي تعدّها واشنطن راعية للإرهاب، 
الاستثمارات  تدفق  دون  حالت  والتي 
والمـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة الـــتـــي كــــان يــأمــل 

يها بعد رفع العقوبات عام 2017.
ّ
تلق

)الأخبار(

وليد شرارة

جــمــيــع حــــروب الــغــرب الــعــدوانــيــة وحــمــاتــه التوسعية 
ــعـــاصـــرة جــــرت تــحــت رايـــــة الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق  المـ
الإنـــــســـــان. بــــاســــم حــــقــــوق إنــــســــان مــــجــــرد )وشــــديــــد 
تل الناس الحقيقيون الذين رفضوا وقاوموا 

ُ
البياض(، ق

الاستعمار والظلم والاستغال البدائي في أنحاء جنوب 
العالم. وأدت ثورات التحرر الوطني وانتصاراتها خال 
النصف الثاني من القرن العشرين إلى كشف زيف هذه 
الرواية وضحالة الحجج التي أدرجت لتبرير سياسات 
السيطرة ونهب ثروات الشعوب ومقدراتها. إلا أن انهيار 
والسياسية،  الفكرية  ومفاعيله  السوفياتي  الاتــحــاد 
ــبـــراطـــوري أمــيــركــي وغــربــي،   ومــــا تــــاه مـــن جــمــوح إمـ
ــــر فــرصــة اســتــثــنــائــيــة لانــطــاق حــمــلــة أيــديــولــوجــيــة 

ّ
وف

والنموذج  الإنسان  إلى خطاب حقوق  الاعتبار  لإعــادة 
ــل كــتــاب فــرانــســيــس فــوكــويــامــا عن 

ّ
الــديــمــقــراطــي، شــك

المــكــرورة  الــســرديــة  الــتــاريــح« أول تعبير عنها.  »نــهــايــة 
الليبرالي  الديمقراطي  النموذج  انتصر  معروفة:  باتت 
بالضربة القاضية على خصومه، وفرض نفسه كأفق 
وحــيــد لــلــتــطــور الإنـــســـانـــي، وســتــتــكــفــل قــوتــه الــجــاذبــة 
بالنسبة إلى بقية الشعوب وديناميات السوق بتعميمه 
ــاء المــعــمــورة. الــتــحــولات الــكــبــرى والــصــراعــات  فــي أرجــ
بالعالم خال  التي عصفت  البنيوية  والأزمـــات  الدامية 
العقود الثاثة التي تلت، وبعضها وثيق الصلة بالعولمة 
نفسها، بـــددت الــســراب والأوهـــــام الــتــي روجــتــهــا هــذه 
السردية، ومعها التفاؤل المغفل الذي عممته. فوكوياما 
ذاتــــه الــــذي أســهــب فــي حــديــثــه عــن »الإنـــســـان الأخــيــر« 
الذي ستصنعه العولمة السعيدة، استيقظ من غيبوبته 
الطويلة في صباح يوم غائم ليعيد اكتشاف »الهوية«، 
ــيـــر. والـــواقـــع أن انــكــســار المــشــروع  عـــنـــوان كــتــابــه الأخـ
الكوكب على صــورة  إعـــادة صياغة  الــعــولمــي، ومــزاعــم 
الغرب الديمقراطي الليبرالي المزدهر، والضمور المستمر 
والمتسارع لهيمنة هذا الأخير، كان لها أثر مزلزل على 
تــوازنــاتــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة وعــلــى اســتــقــراره 
الفاشيات  صعود  مع  بالظهور،  تبعاته  بــدأت  الداخلي 
الطبقي مــن جهة  الــصــراع  ــودة  البيضاء مــن جــهــة، وعـ
الأيــديــولــوجــي  التبرير  أخـــرى. غير أن ســقــوط خــطــاب 
لا  تواجهها  التي  الكبرى  والتحديات  للهيمنة  المتهالك 
العمل  الغربية عن السعي لإدامتها عبر  القوى  يثنيان 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجــي الــعــســكــري، وهــو 
ركيزتها الأساسية. فهيمنة الغرب على العالم تأسست 
عــلــى قــاعــدة تــفــوّقــه فــي تقنيات الــقــتــل عــلــى الآخــريــن، 
الرئيسية  رهاناته  وأحــد  آخــر.  أي مضمار  فــي  وليس 
الــذكــاء الاصطناعي من  يتيحه  مــا  لتثبيتها هــو  الــيــوم 
»تلزيم«  بـ تسمح  العسكرية  الشؤون  في  ثــورة جديدة 

الحرب والقتل للآلات الذكية.

المجتمعات المترفة والآلات القاتلة

الحرب  التي كانت  العسكرية،  الــشــؤون  الــثــورة فــي  مــع 
على العراق بذريعة تحرير الكويت عام 1991 ميدانها 
التطبيقي، شاع اعتقاد واسع أن العسكرية الغربية قد 
امتلكت قدرة القتل عن بعد ودون خوض معركة وتكبد 
خــســائــر تــذكــر. وحــســب هـــذا الاعــتــقــاد، إن السيطرة 
نــوعــيــا، ومنظومة  الــجــويــة، عبر ســاح طــيــران متفوق 
راد، تضمّ أقماراً 

ّ
مراقبة معقدة ومترابطة وتتطور باط

رادارات،  وشبكة  استطاع مسيرة  وطائرات  صناعية 
مقومات  وموجهة جميعها  ذكية  وذخــائــر  وصــواريــخ 
ــرب. لم  تــضــمــن الــنــصــر الــســريــع والــحــاســم فـــي أي حــ
يصمد الاعتقاد أمام الوقائع التي برزت خال الحروب 
ــروب الــعــراق  ــ الــاحــقــة، كــحــرب لــبــنــان عـــام 2006 وحـ
والمــاديــة  البشرية  الأكـــاف  وقــد سبّبت  وأفــغــانــســتــان. 
التي دفعتها قوى العدوان نمو حركة اعتراض واسعة، 
خاصة في الولايات المتحدة، على التدخات العسكرية 
المترفة،  الغربية  المجتمعات  الأوســع من  القطاع  المديدة. 
وهي كذلك مقارنة بأحوال الشطر الأعظم من شعوب 
الجنوب على الرغم من تراجع القدرة الشرائية لبعضها 
حاليا، غير مستعد للموت، أو للتضحية بمن يحب، في 
سبيل مفاهيم وقيم من نوع مصلحة الوطن أو الدفاع 
عن الحرية والديمقراطية، خاصة في بقاع بعيدة لم يعد 
أكافا  أن  البديهي  البقاء فيها. ومن  مقتنعا بضرورة 
بشرية مرتفعة لعمليات عسكرية خارجية، مهما كانت 
أي  سمعة  على  كارثية  نتائج  لها  سيكون  مبرراتها، 

مسؤول أمر بها، وعلى مستقبله السياسي والانتخابي 
في المجتمعات الغربية اليوم. ولا شك في أن أحد دواعي 
لتكرار  معارضتهم  ترامب،  بعده  ومن  أوباما  انتخاب 
الحروب الكبرى على غرار حربي أفغانستان والعراق.

دفع هذا المتغير البنيوي داخل هذه المجتمعات الجهات 
المــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون »الـــدفـــاعـــيـــة« والمــجــمــع الــصــنــاعــي ــ 
ميزانيات  وتخصيص  الــجــهــود  لمضاعفة  الــعــســكــري 
كــالــطــائــرات  بــعــد،  عــن  الــقــتــل  تقنيات  لتطوير  ضخمة 
والآليات والغواصات المسيرة، بالإضافة إلى منظومات 
جـــديـــدة مـــن الـــصـــواريـــخ المــوجــهــة الــعــالــيــة الـــدقـــة. لكن 
لخيال  العنان  وتطلق  آمــال  تحيي  التي  النوعية  النقلة 
العسكرية  الاستخدامات  المسيطرة هي  الغربية  القوى 
لوكالة  تقرير  وقد كشف  الاصطناعي.  للذكاء  الممكنة 
للشؤون  مراسيلها  كبير  أبـــز،  بيتر  ــدّه  أعـ »رويـــتـــرز«، 
الــدولــيــة والــنــزاعــات والــضــابــط الاحــتــيــاطــي فــي الجيش 
 لتسليط الضوء على الجهود 

ً
البريطاني، خصص أصا

الاستخدامات،  هــذه  مثل  لتطوير  والصينية  الروسية 
عــن حــجــم المــجــهــود الــغــربــي المــخــصــص لــنــفــس الــغــايــة 
ومشاركة كبريات شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
ــز إن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي »ســيــكــون  ــ ــقـــول أبـ ــه. يـ ــيـ فـ
ــح الــتــأســيــســي خـــال هـــذا الــقــرن، 

ّ
مــيــدان ســبــاق الــتــســل

وبرامج  الهائلة  المعلوماتية  الــقــدرات  عن  يترتب  ما  مع 
التعليم الــذاتــي مــن فسح مــجــالات جــديــدة أمــام الحرب 
ــات«. وبــعــد تــذكــيــره بــإعــان  ــراعـ وإدارة الــحــكــم والـــصـ
نيتها إصـــدار خريطة طريق  الشهر عــن  هــذا  روســيــا 
أواســط  فــي  الاصطناعي  للذكاء  وطنية  لاستراتيجية 
السنة الحالية، وبتقدم الصين عليها في هذا المضمار، 
بــدايــات 2020  الثانية ستتمكن فــي  أن  إلــى  أبــز  يشير 
من امتاك غواصات مسيرة ذاتيا ومجهزة بمختلف 
أنواع الأسلحة في محيطات الكوكب قابلة لاستخدام 
ضد أعداء محتملين. أما روسيا، فقد شرعت في بناء 
بداية  منذ  الــنــوويــة  بالأسلحة  مجهزة  كبيرة  غــواصــة 
2017، وهي اختبرت دبابات مسيّرة ذاتيا في سوريا. 
الولايات المتحدة، من جهتها، تعمل على إنتاج قاذفات 
القاذفة  لاستبدال  مرشحة  ذاتيا  مسيرة  استراتيجية 
»B-2«. وقد أعلنت شركة »مايكروسوفت« عن عزمها 
ذكــاء اصطناعي متطور  نظام  أي  البنتاغون  بيع  على 

»لتعزيز القدرة الدفاعية« للولايات المتحدة.
يحاول أبز في تقريره التمييز بين مجهود القوى الغربية 
لإنتاج الآلات القاتلة التي ستضبط »منظومة أخاقية« 
ديمقراطية«،  »غير  بدول  الخاص  وذلك  استخداماتها، 
كالصين وروسيا، لن تثقل كاهلها بمثل هذه النظومة. 
يــتــنــاســى أبـــز أن تــقــنــيــات الــقــتــل عـــن بــعــد الــغــربــيــة قد 
تحويلها  بفضل  العشرين  الــقــرن  بــدايــة  منذ  تــطــورت 
إلى حقل  الجنوب المستعمرة وشبه المستعمرة  لبلدان 
القصف  الفتاكة. اخترع  اختبار لأسلحتها وذخائرها 
الــجــوي فــي ليبيا مــن قبل ضــابــط إيــطــالــي عــام 1911 
متمردة.  ليبية  قرية  على  الجو  من  قنابل  ألقى  عندما 
البريطانيون  أوســـع  نــطــاق  على  ذلــك  بعد  واســتــخــدمــه 
الــعــشــريــن، والفرنسيون خال  الــعــراق ضــد ثـــورة  فــي 
حرب الريف في المغرب وضد الثورة السورية الكبرى. 
أمــا القصف الــتــدمــيــري الــواســع الــنــطــاق، أو مــا يسمى 
ســجــادة الــقــنــابــل، فــقــد نــفــذه الإيــطــالــيــون فــي إثــيــوبــيــا، 
ودمروا عاصمتها أديس أبابا تدميراً شبه كامل خال 
القرن الماضي. الأمــر نفسه ينطبق على ما  ثاثينيات 
والفوسفور  كالنابالم  دوليا،  المحرمة  الأسلحة  يُسمى 
الأميركيون على نطاق واسع  إليها  لجأ  التي  الأبيض، 
بــدوره  تــحــوّل  الــعــراق  فيتنام وكمبوديا.  خــال حربي 
في الحربين الأولــى والثانية إلى مختبر للجيل الجديد 
فقد  المسيّرة،  الطائرات  أمــا  الذكية.  الأسلحة  آنــذاك من 
جرى تطويرها ومضاعفة قدراتها على القتل والتدمير 
من قبل أميركا في أفغانستان والعراق واليمن وليبيا 
ومن قبل إسرائيل في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان. 
من  الغربية  القوى  به  قامت  ما  بين  للمقارنة  لا مجال 
وبلدان  أسلحتها ضد شعوب  لمنظومات  حــيّ  اختبار 
بأكملها، وما تقوم به الصين وروسيا اليوم. وما اتجاه 
للتخلي عن مزاعمها بتعميم  المتراجعة  الغربية  القوى 
نــمــوذجــهــا الــديــمــقــراطــي، ومـــعـــزوفـــة حــقــوق الإنــســان 
التي  العنف  لــه، ســوى مؤشر على مستويات  المــازمــة 
قد تستخدمها ضد شعوب الجنوب في حروب آلاتها 
الــقــاتــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا أمــكــن مـــن امـــتـــيـــازات ورفـــاه 

لمجتمعاتها المترفة.

مقالة

حروب ما بعد حقوق الإنسان
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اعلان
تعلن وزارة الزراعة - مصلحة زراعة البقاع 
العلنية  المــزايــدة  عن رغبتها طــرح بطريقة 
حرجية  اشــجــار  وتشغيل  استثمار  تلزيم 
مــلــك الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة فـــي بــلــدة لالا 
 4733 العقارين  ذات  الغربي  البقاع  قضاء 
محلة خلة ابراهيم حامد ورقم 4752 محلة 
المــــســــاريــــب والمـــتـــضـــمـــن 500 شــجــرة  بـــــاب 
صنوبر مثمر و 600 شجرة صنوبر بروتي 

و 500 شجرة شربين و 250 شجرة أرز.
حدود العقار رقم 4733 محلة خلة ابراهيم 

حامد:
شرقا العقار رقم 4718
غربا العقار رقم 4431

جنوبا العقار رقم 4521
شمالا العقار رقم 4747

بــــاب  مـــحـــلـــة   4752 رقـــــــم  الــــعــــقــــار  حـــــــــدود 
المساريب:

شرقا العقار رقم 4750
غربا العقار رقم 3040

جنوبا العقار رقم 4749
شمالا طريق عام

ســـتـــقـــام جـــلـــســـة المــــــزايــــــدة يــــــوم الــخــمــيــس 
التاسعة  الساعة   2019/02/07 فيه  الواقع 

والنصف صباحا في مبنى بلدية لالا.
فــعــلــى الــراغــبــين بــالاشــتــراك الــحــضــور الــى 
الــبــقــاع  زراعــــــة  مــصــلــحــة   - الــــزراعــــة  وزارة 
وإدارة التنمية الريفية في البقاع او مركز 
لـــاطـــاع  ــلـــديـــة لالا  بـ او  اخــــــــراج صـــغـــبـــين 
على دفــتــر الــشــروط المــطــلــوب اثــنــاء الـــدوام 

الرسمي.
رئيس مصلحة زراعة البقاع بالتكليف
الدكتور خليل عقل
 

إعلان
إجــراء  لبنان عن رغبتها في  تعلن كهرباء 
اســــتــــدراج عـــــروض لـــشـــراء مـــعـــدات وقــايــة 

وحماية.
ــتـــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــين فــي الاشـ
ــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ ــعــــروض المــ الــ
نــســخــة مــــن دفـــتـــر الــــشــــروط مــــن مــصــلــحــة 
ـــ الــطــابــق 12 )غرفة  ـــ امــانــة الــســر  الــديــوان 
النهر  ـــ طريق  لبنان  كهرباء  1223(، مبنى 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق "12"  ـــ طريق النهر  لبنان 

المركزي )غرفة 1223(.
الــعــروض هو  لتقديم  آخـــر مــوعــد  إن  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2019/02/22 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2019/1/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 80

إعلان
التعاونية  الجمعية  ادارة  مــجــلــس  يــدعــو 
الــزراعــيــة فــي تــحــوم 445/1 الأعـــضـــاء الــى 
الــواردة   التقارير  لمناقشة  جمعية عمومية 
وتـــصـــديـــق المـــيـــزانـــيـــة وابـــــــراء ذمــــة مجلس 
ادارة  مــجــلــس  وانـــتـــخـــاب  الـــحـــالـــي  الادارة 
جــديــد وأعـــضـــاء مـــازمـــين وهــيــئــة الــرقــابــة 
الــجــمــعــة 25 كــانــون الــثــانــي 2019 الــســاعــة 
4 عــصــرا" فــي صــالــة تــحــوم واذا لــم يكتمل 
الــنــصــاب تــعــقــد جــلــســة ثــانــيــة بــمــن حضر 

الساعة 8 مساء" في نفس المكان

تصحيح إعلان
عـــن  الــــــــصــــــــادر  الإعـــــــــــــان  فـــــــي  ــأ  ــ ــطـ ــ خـ ورد 
دائــــــرة تــنــفــيــذ الــنــبــطــيــة المـــنـــشـــور بــتــاريــخ 
2019/1/18 في جريدة الأخبار أن المعاملة 
بنك  التنفيذ  طــالــب   2016/189 التنفيذية 
الاعــــتــــمــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي والـــصـــحـــيـــح أن رقـــم 

المعاملة التنفيذية هو 2016/186.
فإقتضى التصحيح

الــبــروفــســور سعد  الــفــقــيــدة  أولاد 
راشد الخوري وعائلته

آمــــــــال زوجــــــــة الأســــــتــــــاذ أنــــطــــوان 
الريّس وعائلتها

ــد الـــخـــوري  ــ الـــدكـــتـــور فــيــلــيــب راشـ
وعائلته

ــور نــــهــــاد راشـــــــد الــــخــــوري  ــتــ ــدكــ الــ
وعائلته

فــادي عطيّه  الدكتور  ليلى زوجــة 
وعائلتها

يوسف  جـــورج  المـــرحـــوم  شقيقها 
الخوري

آسين  المرحومة  عائلة  شقيقاتها 
زوجة المرحوم سليم راجي

عـــائـــلـــة المـــرحـــومـــة أوديـــــــت زوجــــة 
المرحوم سامي الغريّب

عــائــلــة المــرحــومــة جــولــيــات زوجــة 
المرحوم جان صاصي

وعــائــات الــخــوري، نــمــور، أسمر، 
ــي،  ــاهـــين، عـــطـــيّـــة، راجــ ــريّــــس، شـ الــ
ــزام،  الــحــاج  ــ الــغــريّــب، صــاصــي، عـ
ــلــــدة مـــغـــدوشـــة  وعــــمــــوم أهــــالــــي بــ
إليكم  ينعون  والمهجر  الوطن  في 
المأسوف  الغالية  فقيدتهم  انتقال 

عليها المرحومة
رينيه يوسف الخوري

زوجة المرحوم
النائب الدكتور راشد الخوري

يـــوم  الــــســــمــــاوي  الآب  بـــيـــت  إلــــــى 
الــثــانــي 2019  الــســبــت 12 كـــانـــون 

مزودة بالأسرار المقدسة.
تــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــســبــت 19 
الكائن  الفقيدة  منزل  في  الــجــاري 
ــداءً من  ــتــ فـــي ســـاحـــة مـــغـــدوشـــة ابــ
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر،

ويــــوم غـــد الأحــــد 20 الـــجـــاري في 
صـــالـــون كــنــيــســة المــخــلــص لــلــروم 
مونو،  شــارع  الكاثوليك،  الملكيين 
ــن الـــســـاعـــة  ــ الأشــــرفــــيــــة ابــــــتــــــداءً مـ
لغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساءً.

بمشيئة  والتسليم  الرضى  بمزيد 
له  المغفور  إليكم  ننعى  تعالى  الله 

بإذن الله 
المرحوم الحاج سمير مرتضى حمود 

ــاج مــرتــضــى  ــحــ ــــوم الــ ــــرحـ والــــــــده المـ
بشير حمود 

والــــدتــــه المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة زيــنــب 
أحمد حمود 

زوجته السيدة سحر سعيد خاف 
أولاده: ميرنا )زوجة السيد محمد 

فرج( ومرتضى ومريهان 
أشقاؤه: أحمد، منى، نجوى، هبة

نعمت )زوجة الحاج فادي الشامي( 
عبير )زوجة السيد نذير زوغي( 

تقبل التعازي للرجال والنساء يوم 
الأحد الواقع فيه 2019/01/20

فــــــي مـــــركـــــز جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص 
والتوجيه العلمي )الرملة البيضاء 
خلف مبنى أمن الدولة( من الساعة 
ــة  ــادسـ ــتـــى الـــسـ ــراً حـ ــة عــــصــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ

مساءً. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآســـفـــون: آل حــمــود، آل خـــاف، آل 

فرج، آل الشامي وآل زوغي

◄ وفيات ►

◄ذكرى أسبوع ► 

شارلي إيبدو و»السترات الصفر«

هجوم  على  الفعل   
ّ

رد ماثل 

في  ــــي  ــاب ــ الإره  2015 ــام  ــ ع

ــبــدو«  بـــاريـــس، بــيــن »شـــارلـــي إي

 تــشــويــهــات 
ّ

ــن ــك وحـــريـــة الــتــعــبــيــر، ل

ستخدم اليوم تجاه الطبقة 
ُ

المجلة، ت

العاملة، لإسكات »السترات الصفر«

إيمان نفاتي

مثلت احتجاجات »السترات الصفر« بلا شك، صدمة 
انتفاضة  مــن  منطلقة  الفرنسي.  السياسي  للنظام 
على رفع الضرائب على المحروقات، برمجته حكومة 
سمحت  مــاكــرون،  إيــمــانــويــل  النيوليبرالي،  الــرئــيــس 
التظاهرات والاعتصامات بقيادة محتجي »السترات 
الــصــفــر«، لــقــطــاعــات مــن المــجــتــمــع، كــثــيــراً مــا يجري 
تجاهلها باحتلال مكانة شديدة البروز في الفضاء 

العام.
العيش، عن  كلفة  حــول  المضاد  الهجوم  هــذا  يتمايز 
في  الفرنسية  السياسة  على  هيمنت  التي  المواضيع 
مسائل  في  لناحية هوسها  الأخيرة،  الثلاثة  العقود 
الإسلامي  والتهديد  الوطنية،  والهوية  التعبير،  حرية 
المفترض. وتكمن السخرية، في أن تلك الحملة للدفاع 
عن »حرية التعبير«، جعلت ملايين الناس يشعرون 

لة، بلا صوت.
َّ
بأن مشاغلهم غير ممث

الــســاخــرة »شــارلــي  المجلة  المميت على  الــهــجــوم  قــاد 
إلى  عــام 2015،  الثاني/يناير  كــانــون  فــي 7  إيــبــدو«، 
قــيــام حــمــلــة دفــــاع شــرســة عــلــى الــحــق فـــي التعبير 
الــفــعــل الإعــلامــي والسياسي  الــحــر. لــكــن يــوحــي ردّ 
على احــتــجــاجــات »الــســتــرات الــصــفــر« غير المــألــوفــة، 
بأن بعض الأصوات غير مرغوب فيها. فرغم ادعاء 
»شارلي إيبدو« أنها تتحدى أصحاب السلطة وتهزأ 
بهم، إلا أنها تسخر باستمرار من الأقلية المسلمة في 
العاملة  الطبقة  إلــى  المنتمين  الفرنسيين  ومــن  الــبــلاد، 
ستخدم إهاناتها لإسكات نقاد 

ُ
بصفة عامة. اليوم، ت

إدارة ماكرون.

التعجرف الثقافي المضاد

لجذورها  مناقضاً  المتعجرف  المجلة  أســلــوب  يــبــدو 
كافانا  فرنسوا  عام 1969  اليسارية، حيث أسسها 
ــاحــــب كــنــيــة الـــبـــروفـــيـــســـور  وجـــــــورج بــيــرنــيــيــه )صــ
وقد  عمالية،  خلفية  مــن  كلاهما  ويتحدر  كــــورون(. 
بدأت »شارلي إيبدو«، كملحق أسبوعي لمجلة أخرى، 
التي بُعثت في الستينيات خلال  هي »هــارا كيري«، 
للرأسمالية  معادٍ  كنموذج صحافي  الغولية،  الحقبة 
ثقافة  يتبنى  طليعي  وبــديــل  الاستهلاكية،  والــنــزعــة 
والمحتوى  الساخرة  المحاكاة  على  ويُــعــوّل  مــضــادة، 
ــبـــدو«  ــي إيـ ــ ــارل ــالـــي. وشـــمـــلـــت هـــجـــومـــات »شــ الـــســـريـ
و»هارا كيري«، المؤسسات القوية على غرار صناعة 
الإعلانات، الجيش والكنيسة. اتخذ المشروع انعطافة 
في التسعينيات، حين احتجبت »شارلي إيبدو« عام 

رئيس  أول  انــتــخــاب  مــن  أشــهــر  بــعــد بضعة   ،1981
»هــارا  وعرفت  ميتران،  فرنسوا  اشتراكي،  فرنسي 
كيري« نفس مصيرها في نهاية ذلك العقد. وعندما 
التحريرية  القيادة  تحت  إيبدو«،  »شارلي  بعث  أعيد 
لفيليب فــال عــام 1992، صــار جــزء مخصوص من 
الطبقة العاملة والمهاجرين، وخاصة المسلمين، أهدافاً 

لها.
ــادة ظــهــورهــا وتــحــولــهــا، أســهــمــت »شــارلــي  ــ مــنــذ إعـ
إيبدو« في فرض تحول أوسع داخل النقاش الوطني. 
بموازاة جزء كبير من الإعلام الجماهيري، وصنف 
مــعــين مـــن »الــطــبــقــة المــثــقــفــة«، غــيــرت المــجــلــة اهــتــمــام 
الجمهور نحو مسائل اجتماعية جديدة، على رأسها 
الفرنسية.  الوطنية  العلمانية، والهوية  التعبير،  حرية 
للمسلمين في  المتصاعد  بالظهور  التام  وبانهماكها 
يُفترض  التي  الفردية،  الحريات  وبمواضيع  فرنسا، 
أنها مرتبطة بهم، تعاظم تهميش المسائل الاقتصادية 

التقليدية المرتبطة بالطبقة.
بلغ ذلك ذروته عام 2006، عندما أعادت المجلة إنتاج 
سلسلة من رسوم الكاريكاتير عن النبي محمد، التي 
أشعل نشرها في الأصل بمجلة »يولاندس بوستن« 
احتجاجات  اليمين،  وســط  إلــى  المنتمية  الدانماركية، 
عــالمــيــة. وعــنــد مــحــاكــمــتــهــا بــتــهــمــة الــتــحــريــض على 
دفاعها  إيــبــدو«  »شــارلــي  أسست  العرقية،  الكراهية 
المــســتــوى، مــن بينهم  بــشــهــادات سياسيين رفــيــعــي 
بايرو،  فرنسوا  الوسطي  والقيادي  فرنسوا هولاند، 
ووزيــــر الــداخــلــيــة حــيــنــهــا، نــيــكــولا ســـاركـــوزي. كــان 
لجميع هذه الوجوه طموحات رئاسية، مثلت المحاكمة 
فــرصــة لــهــا للتعبير عــن ولائــهــا لــقــيــم الــجــمــهــوريــة، 
روابطها  لتأكيد  فــرصــة  إيــبــدو«،  »شــارلــي  لـــ ومثلت 

بالتيار السائد.
يـــضـــاف إلــــى هــــذه الـــعـــلاقـــة الــحــمــيــمــيــة بـــين المــجــلــة، 
المفترض أنها معادية للمؤسسة الحاكمة، ومثل هذه 
من  للفرنسيين  الواسع  احتقارها  النخبوية،  الوجوه 
الطبقة العاملة. للتدليل على ذلك، يكفي أن ننظر إلى 
الــذي قتل فــي هجوم عام  الكاريكاتير كــابــو،  رســام 
2015. لمدة طويلة، عُدّ الرجل أحد أعمدة الكاريكاتير 
الغلاف  وراء  يقف  مــن  وهــو  فرنسا،  فــي  السياسي 
حول النبي محمد عام 2006، ويُعرف بآرائه المعادية 
لرجال الدين والجيش. لكن له أيضاً سجل ممتد من 
وسلوكيات  عيش،  أساليب  تجارب،  تجاه  السخرية 
ــقــــراء، حــيــث خــلــق شخصية  ــفــ ــ الــطــبــقــة الــعــامــلــة وال
»لــوبــوف« عــام 1974. صــاغ كابو كلمة  الكاريكاتير 
»بوف«، وهي تجميع مختصر لكلمتي »أخو الزوجة«، 
ـــى درجـــة  ــزءاً مـــن الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، إل ــارت جــ ــ وصـ
»لــو روبـــرت«، بمعنى  القواميس  دخولها أحــد أشهر 
»الفرنسي المتوسط الضيق الفكر، المحافظ، السوقي 
»الرمز  إلى كابو »لوبوف«، هو  والذكوري«، بالنسبة 
ــادي«. يختصر »لـــوبـــوف« فكرة  ــعـ الـ لــلــفــاشــل  الــحــيّ 
عنصري،  فهو  العمالي،  الأبيض  الرجل  عن  مبتذلة 
قدم  كــرة  متحيز جنسياً، شوفيني، جبان، مشجع 

متعصب، وصياد. إنه عادي ورديء. 
برزت كلمة »لوبوف« في توصيف حركة »السترات 
الصفر«. تساءل محرر جريدة »ليبيراسيون«، لوران 

جوفران، إن كان المحتجون يمثلون »تمرد لوبوفات 
أو مــجــرد غــضــب شــعــبــي«. ســرعــان مــا انــتــشــر هــذا 
رافــضــي مثل هذا  بــين  الصحافة  وانقسمت  الــوســم، 
الــوصــف ومــســتــخــدمــيــه. نــشــرت المــجــلــة الأســبــوعــيــة 
المحافظة »فالور أكتيال«، افتتاحية بعنوان »السترات 
الــصــفــر، عــنــدمــا يــثــور لـــوبـــوف«، بينما نــشــر المــوقــع 
 بــعــنــوان »هـــل يحق 

ً
الــيــســاري »مــيــديــابــارت«، مــقــالا

ــلــوبــوفــات الــتــعــبــيــر؟«. أمــــا جـــريـــدة وســــط الــيــســار،  ل
الــواســعــة الانــتــشــار »لــومــونــد«، فقد هذبت المصطلح 
لدى  الاقتصاد  أبجديات  في  »الجهل«  إلــى  وأشـــارت 
قواعد الحركة، حيث ذكرت الفرنسيين بأن متوسط 
معدلهم في الاقتصاد للمبتدئين هو 8.3 من 20، وهم 
أو  المحلي  الناتج  إجمالي  فهم  بالتالي عن  عــاجــزون 

الدين الوطني.

ضد التفسير

»شارلي  لـ التحريري  لا يمثل »لوبوف« مجمل الخط 
إيبدو«، لكن السخرية من الناس »العاديين«، صارت 
عــرضــاً لــظــاهــرة ســيــاســيــة أوســــع داخــــل المــؤســســة 
الفرنسية. في ظل عهد فيليب فال، السيئ  الحاكمة 
مغادرته  ورغــم  رجعية،  نظرة  المجلة  تبنت  السمعة، 
لها عام 2009، تواصل التوجه نفسه. في العدد 715، 
نشر فال عريضة حول الحق في التجديف والتغلب 
ــعــهــا بــرنــار هــنــري ليفي، 

ّ
ــا«، وق ــ ــ عــلــى »أســلــمــة أوروب

وسلمان رشدي، وتسليمة نسرين، وثمانية آخرون، 
وصارت تعرف باسم »إعلان الاثني عشر«، وأعادت 

»يــولانــدس بوستن« و»ديــر شبيغل« نشرها. اختار 
فال التوقف عند اثني عشر توقيعاً في إحالة رمزية 
على »إعلان الـ12« الأصلي، المنشور في 15 تشرين 
نقابياً  عشر  اثــنــي  قبل  مــن   ،1940 الثاني/نوفمبر 

احتجوا ضد معاداة نظام فيشي للسامية.
ــدأت المــجــلــة الـــتـــي يــفــتــرض أنــهــا  ــ بــشــكــل إجـــمـــالـــي، بـ
أكثر  مواقف  تبني  في  الحاكمة،  للمؤسسة  معادية 
غرار  )على  اجتماعية  مواضيع  بخصوص  تقدمية 
اقتصادياً،  ليبرالية  صــارت  لكنها  المثليين(،  حقوق 
تساند الــتــجــارة الــحــرة، الــحــدود المــفــتــوحــة، ومــعــاداة 
القومية. ولأنها ناقدة بشدة للحركة المعادية للعولمة، 
ســـانـــدت المــجــلــة »اتــفــاقــيــة مــاســتــريــخــت«، المــؤســســة 
للاتحاد الأوروبي عام 1992، وكانت مساندة بشدة 

للتدخل العسكري في كوسوفو عام 1998، ودعمت 
الأوروبــي  الدستور  استفتاء  في  »نعم«  بـ التصويت 
عـــام 2005، عــلــى عــكــس الــيــســار الـــذي ســانــد أغلبه 

»لا«. التصويت بـ
في  إيــبــدو«  »شــارلــي  فــي  فــال  افتتاحيات  انغمست 
ومــعــاداة  مــؤامــرة،  لنظريات  بالترويج  اليسار  اتــهــام 
في  للمجلة  المميزة  الملامح  أحــد  كانت  )التي  أميركا 
الــســبــعــيــنــيــات، تــحــت رئـــاســـة تــحــريــر كــافــانــا، وذلـــك 
فــيــتــنــام(، ومــعــاداة  بــالأســاس احتجاجاً على حــرب 
السامية. هاجم فال باستمرار أقصى اليسار، بسبب 
السامية ومع  المفترضة تجاه مسائل معاداة  ليونته 
الإسلامويين. هذا الصنف من الخطاب أكثر شيوعاً 
السياسية  النخبة  مما نعتقد، فقد حــارب جــزء من 
الــفــرنــســيــة، أي مــحــاولــة لــفــهــم ســبــب حــــدوث هجوم 
ــيء تفسير  ســ

ُ
ــوام. أ ــ »شـــارلـــي إيـــبـــدو« قــبــل أربــعــة أعـ

عــتــبــرت أنــهــا مــن قبيل البحث 
ُ
الــرغــبــة فــي الــفــهــم، وا

الهجوم،  إحــيــاء ذكـــرى  للمنفذين. خــلال  أعـــذار  عــن 
ــالــــس، أمــــام  ــال الــــوزيــــر الأول حــيــنــهــا، مـــانـــويـــل فــ ــ قـ
البرلمان، إنه »لا يجب البحث عن أي عذر اجتماعي، 
لمــا عبّر عنه  تــكــرار  ثقافي«، وهــو  أو  سوسيولوجي 
قبل عام أمام مجلس الشيوخ، حين قال: »لقد ضقت 
ــاً بــأولــئــك الــذيــن يبحثون بــاســتــمــرار عــن أعــذار  ذرعـ

ثقافية أو سوسيولوجية وتفسيرات لما حدث«.

خب
ُّ
مع الن

يقع أمثال هؤلاء المواطنين المدافعين عن لقمتهم، بعيداً 
عن تغطية »شارلي إيبدو«. بالنسبة إلى المجلة، أخذ 
الدفاع الأحادي عن العلمانية مكان الصراع الطبقي، 
لا  الاجتماعية.  العدالة  الجمهوية«  »القيم  وعــوضــت 
فــال نفسه  التحرير  إذاً فــي أن يحيط رئــيــس  غــرابــة 
بشبكة من النخبة، تشمل منظرين أيديولوجيين على 
غرار برنار هنري ليفي، ميشال ولباك، وإيريك زمور، 
بينما تخلى عن صحافيي المجلة الأكثر كفاءة، مثل 

أوليفيي سيرون، ومنى شولي، وسيني. 
النقاش  صــارت »شارلي إيبدو«، أحد أعــراض رداءة 
الأخيرين،  العقدين  امتداد  الفرنسي على  السياسي 
»الحرية«،  وهو نقاش أراد فرض فهم ليبرالي معين لـ
الفرنسية؛  لــلــجــمــهــوريــة  المــطــلــقــة  الــدعــامــة  بــوصــفــهــا 
ــة. فــي  ــيـ ــرنـــسـ ــا فـ ــرنـــسـ أي الــــشــــيء الـــــــذي يـــجـــعـــل فـ
وجه  عن  الصفر«  »السترات  كشفت  احتجاجاتهم، 
أقـــل ســحــراً، فــرنــســا بــائــســة وهــشــة. لــكــنــهــا، بشكل 
ــت عبرها 

َ
هــمِــل

ُ
أكــثــر تــحــديــداً، كــشــفــت الــطــرق الــتــي أ

هزئ بها: بداية »الطبقة العاملة 
ُ
الطبقات العاملة واست

البيضاء« مع »لوبوف« ثم مع المسلمين والمهاجرين.
عــاجــزاً عــن نطق عــبــارة »الــســتــرات الــصــفــر« فــي أي 
من مداخلاته، يبدو ماكرون مذعوراً ومرتبكاً بشأن 
ــيـــوم تــحــظــى بــدعــم  ــارت الـ ــ وجـــهـــة الـــحـــركـــة، الـــتـــي صـ
80 بــالمــائــة مــن الــشــعــب الــفــرنــســي، ســامــحــة لأولــئــك 
المتجاهَلين في العادة، بأن يتكلموا. ليس من الصدفة 
إذ  الــطــرق،  تقاطعات  عند  التجمع  المحتجين  اختيار 
ســيــحــدد نــجــاح الــصــراع أو فــشــلــه، مستقبل الــبــلاد 

لعقود قادمة.
* ترجمة بتصرف عن مجلة »جاكوبين«

كيوسك الصحافة

بروكسل تستبعد إعادة التفاوض

خطر »بريكست« 

يمتد إلى 

ال«
ّ

م
ُ

»الع

بريطانيا

كشف استطلاع جديد 

للرأي عن وجود فارق 

12% لصالح البقاء في 

التكتل )أ ف ب(

في  قدماً   
ّ
المضي مــاي  تيريزا  ــدأت  ب

إلى  تهدف  التي  السياسية  تحركاتها 

والأوروبـــي،  البريطاني  الصف  توحيد 

لمواجهة الأزمة السياسية الأخيرة التي 

نتجت عن صفقة »بريكست«، في حين 

داً 
ّ

بدأ الخطر يحوم حول »العمال«، مهد

بالانقسام إذا اتجه نحو »استفتاء ثانٍ«

ــة الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــش رئـ ــيــ ــ ــعــ ــ تــ
لحظات  مــاي  تيريزا  البريطانية 
حــرجــة عــلــى المــســتــوى السياسي 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وذلــــك بعد 
ــتـــي  ـــن الـــــصـــــدمـــــات الـ ــ ــة مـ ــلـ ــلـــسـ سـ
ــام  ــ ــــدى الأيـ تـــعـــرضـــت لـــهـــا عـــلـــى مـ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أهــمــهــا رفــض 
البرلمان البريطاني اتفاق الخروج 
عته 

ّ
من الاتحاد الأوروبي الذي وق

ــاي مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في  مــ
شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
الماضي، وذلك بعد جولات عديدة 
مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع بـــروكـــســـل 
عــلــى مـــدى ســنــتــين، وإفــاتــهــا من 
تصويت بشأن حجب الثقة عنها، 
والذي دعا إليه »عدوّها العمّالي« 

جيريمي كوربن.
ــيّــــرت المــــعــــادلــــة لــــــدى تـــيـــريـــزا  تــــغــ
مــــاي عـــن الـــســـابـــق. فــبــعــد الــفــارق 
مــن حجب  أنقذها  الـــذي  البسيط 
الثقة، بدت كأنها مُطالبة بتقديم 
السياسية  الــتــنــازلات  مــن  العديد 
مـــــــن أجــــــــــل الــــــتــــــوصــــــل إلــــــــــى حـــل 
»بريكست«،  صفقة  بشأن  وســط، 
ــان لـــــه فــي  ــرلمـــ ــبـــ وتـــــأمـــــين دعـــــــم الـــ
اليوم  مــاي  واستغلت  المستقبل. 
بديلة  خطة  إلــى  للتوصل  الأول  
لـــلـــخـــروج مــــن الـــتـــكـــتـــل، وبــحــثــت 
الــخــطــوات  المختلفة  الأحــــزاب  مــع 
الـــجـــديـــدة لــتــنــفــيــذ »بـــريـــكـــســـت«، 
قــبــل الــتــوجــه بــهــا إلـــى بــروكــســل. 
مــــاي خطتها  تـــقـــدم  أن  ويــنــتــظــر 
والتي  »الــطــاق«،  بشأن  البديلة  
لـــم تــتــضــح مــامــحــهــا حــتــى الآن، 
ــل، لــتــفــســح  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ يــــــــوم الإثــــــنــــــين المـ
لمناقشتها،  الـــنـــواب  ــام  أمــ المـــجـــال 
عليها  التصويت  يــجــري  أن  قبل 
يـــــوم الــــثــــاثــــاء. وفـــــي حـــــال فــشــل 
المعدلة،  الصفقة  على  التصويت 
الأسبوع  فستواجه ماي خيارات 
ــتـــراوح  ــا، والــــتــــي تـ ـــهــ المــــاضــــي ذاتـ
بين سحب الثقة من الحكومة، أو 
الاستقالة من منصبها، أو تمديد 

موعد »بريكست«.
ــدة  ــد حــ ــاعــ ــد يــــــــوم مــــــن تــــصــ ــ ــعـ ــ وبـ
المــواجــهــة الــســيــاســيــة بــين زعيمة 
»المحافظين« ونظيرها »العُمّالي« 
جيريمي كوربن، من أجل السعي 
 لــلــمــأزق الـــذي 

ٍّ
لــلــوصــول إلـــى حـــل

ــة  ــ تـــعـــيـــشـــه الـــــبـــــاد، بــــــدا كــــــأن أزمـ
تنعكس سلباً  بـــدأت  »بــريــكــســت« 
على حزب »العمّال«، إذ لوّح بعض 
قـــيـــاديـــي الــــحــــزب بـــاســـتـــعـــدادهـــم 
لــاســتــقــالــة، فـــي حــــال دعــــم خــيــار 
الاســتــفــتــاء الــثــانــي على الــخــروج. 
قالت صحيفة  السياق،  هــذا  وفــي 
فــي  ــاءً  ــ ــــضـ »أعـ إن  غـــــارديـــــان«  »ذا 
حــكــومــة )المـــعـــارضـــة(، يــعــارضــون 
خيار الاستفتاء الشعبي، وبشدة، 
لأنه قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة 
مـــن قــبــل الــنــاخــبــين فـــي دوائـــرهـــم 
ــوّتــــت لـــصـــالـــح الـــخـــروج  الـــتـــي صــ
مــن الكتلة الأوروبـــيـــة«. ومــع عدم 
وجــــود أي فـــرص لــتــجــاوز المـــأزق 
الحالي، فإن الضغوط ترتفع على 
التصويت  لدعم  »الــعــمــال«  قــيــادة 
الــشــعــبــي عــلــى الــــخــــروج، خــاصــة 
مــع انــهــيــار آمـــال كــوربــن بالدعوة 
»العمال«  فـ عــامــة،  انتخابات  إلــى 
كان قد تعهد، في ما مضى، بدعم 
جميع الخيارات المتاحة، بما فيها 
الاستفتاء الثاني، في حال الفشل 
في التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، أشـــــــــارت »ذا 
غـــارديـــان« إلــى أن »نــوابــاً للحزب 

عـــــــن دوائــــــــــــــر صـــــــوّتـــــــت لــــصــــالــــح 
بــريــكــســت، يـــرفـــضـــون الاســتــفــتــاء 
ــانـــي لأنـــــه يـــهـــدد مـــقـــاعـــدهـــم«،  ــثـ الـ
ونـــقـــلـــت عـــــن أحــــــد هــــــــؤلاء قـــولـــه: 
»سأكون في موقف صعب جداً إذا 
دعمنا الاستفتاء الثاني. لن يكون 
إذا  الاستقالة  أمامي خيار ســوى 
رغــبــت فـــي الــحــفــاظ عــلــى مقعدي 
عن  نقلت  فيما  ناخبي«،  وتمثيل 
آخر قوله: »سأشعر بعدم الرضى 
ــي حــــــال تـــوجّـــهـــنـــا لــلــتــصــويــت  ــ فـ
الــشــعــبــي فـــي هـــذه المــرحــلــة، نــظــراً 
إلى أن الوعود التي قطعناها في 
الانتخابات العامة الماضية يجب 
فكرة  إن  جميعاً.  تنفيذها  علينا 
وتقطع  خــاطــئــة،  بريكست  عرقلة 
الـــشـــعـــرة الـــتـــي تــربــطــنــا بــمــايــين 
والذين  التقليديين،  ناخبينا  مــن 
ينتظرون منا أن نلتزم بوعودنا«.
لــكــن عــلــى مـــا يـــبـــدو، لـــن يــحــالــف 
ــــال«، إذ مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــحــــظ حـــــزب »الـ
المــمــكــن أن لا يــجــد الـــحـــزب مــفــراً 
بعد  الثاني، وذلــك  الاستفتاء  من 
ــرأي، نــشــرتــه  ــلـ اســتــطــاع جــديــد لـ
»يــــوغــــوف«، شــمــل أكـــثـــر مـــن ألــف 
نــــاخــــب، يـــــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
صــــوّت فــيــه 56 فـــي المــئــة لصالح 
ــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــقـ ــبـ الـ
المـــــئـــــة صـــــوّتـــــوا  فــــــي  مــــقــــابــــل 44 
الــذي يكشف  للخروج منه، الأمــر 
فــــــارق 12% لــصــالــح  عــــن وجــــــود 
البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو 

الأكبر منذ استفتاء عام 2016.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أن رئــيــس 
المفوضية جان كلود يونكر أجرى 
أمس  ظهر  بعد  هاتفية  مــحــادثــة 
مع ماي، بناءً على طلبها، مضيفاً 
ــبــــادل لــلــمــعــلــومــات  ــه »جــــــرى تــ ــ أنـ
مـــن الـــجـــانـــبـــين. ووافــــــق الــطــرفــان 
عــلــى الــبــقــاء عــلــى اتـــصـــال«. وفــي 
الــذي تحدثت فيه أوســاط  الوقت 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة إعــــــادة  صـــحـــافـــيـــة عـ
الـــتـــفـــاوض عــلــى اتـــفـــاق الـــخـــروج 
في بروكسل، خرج وزير خارجية 
ألمانيا، هايكو ماس، أمس، ليعلن 
ــادة الــنــظــر في  أن مــن الــصــعــب إعــ
الاتفاق، مضيفاً أن رفض البرلمان 
البريطاني لمسودة اتفاق الخروج 

»لا يغيّر من ذلك«.
)الأخبار، أ ف ب(

اتفقت ماي 

ويونكر على »تبادل 

المعلومات والبقاء 

على اتصال«

بدت ماي كأنها 

طالبة بتقديم 
ُ

م

التنازلات السياسية 

من أجل التوصل

إلى حل

تحتقر »شارلي إيبدو« الفرنسيين 

من الطبقة العاملة )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ملامح تلك المرحلة فنياً( برفع الحب 
كموضوع غنائي إلى مرتبة لا يكون 
فيها بحاجة إلى محدّدات أو مفردات 
مــن خــارجــه. مــلامــح الــعــلاقــة فــي هذا 
الـــنـــوع مـــن الــغــنــاء، تــبــدو تــجــريــديــة، 
كــأداة  النوستالجيا،  فيها  وتــتــحــوّل 
أو موسيقياً،  تعبيرية ســواء شعرياً 
مـــن وســيــلــة لـــربـــط الــتــيــمــات الــفــنــيــة 
ببعضها وإيجاد كيان فني لها كما 
هي حال أغنيات الرحابنة مع فيروز 
ــدّ ذاتــــهــــا. الـــحـــب هــنــا  ــة بـــحـ ــايـ ــــى غـ إلـ
 شــيء، بما في ذلك البيئة 

ّ
يصبح كل

ــكـــان في  ــر المـ ــرِد ذكــ ــ نــفــســهــا. وحــــن يـ
الأغنية، لا يكون ذلــك بغرض إيجاد 
غ شعري للحب بقدر ما  بيئة أو مسوِّ
هو تشديد على أن المعادلة أصبحت 
مــقــلــوبــة، وأن المـــكـــان هــنــا )الــضــيــعــة 
ــا رايــــــح عــضــيــعــتــنــا«(  ــ فــــي أغـــنـــيـــة »يـ
البناء  يـــذوب فــي  الـــذي  هــو العنصر 
الرومانتيكي للأغنية وليس العكس. 
ثــمّــة أغــنــيــات كــثــيــرة لــحــبــيــب يغيب 
فــيــهــا المـــكـــان حــتــى كــعــنــصــر ثــانــوي 
ــا ســـاكـــن بــقــلــبــي،  ــل، يــ ــيـ ــلـ )عـــجـــبـــن الـ
ــة...(،  ــم لمــلــم حـــنـــانـــي، كــتــيــر مـــحـــلايـ عـ
ــمــــل  ــنـــيـــاً الأجــ ــكــــن اعــــتــــبــــارهــــا فـ ــمــ ويــ
ــذا تــأكــيــد إضــافــي  ــ فـــي مــســيــرتــه. وهـ
الــنــوع مــن الغناء، حيث  لسمات هــذا 
استحضار  عــن  الفني  الــبــنــاء  يبتعد 
المــكــان لمصلحة هــويــة مكتملة  رمـــوز 
كموضوع،  فقط  ليس  الــحــبّ  قوامها 
لــه سماته  تعبيري  كنمط  أيــضــاً  بــل 

 
ّ
ــنـــزوع الــرومــانــتــيــكــي الــعــمــيــق لأن الـ
مــوضــوعــاتــه كــانــت تــعــبّــر عـــن بيئة 
مــفــرداتــهــا ومنطوقها  لها  مــوجــودة 
الــكــامــل. حـــن يــحــمــل الــغــنــاء ســمــات 
ــا،  ــهـ ــتـ ــاغـ ــيـ بـــيـــئـــتـــه ويــــســــهــــم فــــــي صـ
لا يــــكــــون بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــبـــحـــث عــن 
فيها.  موجودة  غير  مفردات جديدة 
الرومانسية التي يحملها هذا النوع 
ــنـــوع الـــذي  مـــن الـــغـــنـــاء لــيــســت مـــن الـ
يحتاج إلى إعادة تعريف. وهي لذلك 
)الوطن  المــكــان  بفكرة  مرتبطة  تبدو 
بــالــشــكــل  ــا  ــنـــهـ مـ أكــــثــــر  الأرض(  أو 
التعبيري نفسه. من هنا، إن المقارنة 
بن بعض أغنيات فيروز التي يمكن 
اعــتــبــارهــا رومــانــتــيــكــيــة، والأغــنــيــات 
الـــتـــي أتــــت بــعــد الـــحـــرب تــعــبــيــراً عن 
متكامل،  فني  كــإطــار  الرومانتيكية 
لـــن تــكــون - مــعــيــاريــاً - فـــي مصلحة 
 واحدة 

ّ
أيٍّ منهما، على اعتبار أن كل

مــن الاثــنــتــن تــحــمــل ســمــات المــرحــلــة 
الرحابنة  عبرها.  الفن  يتطور  التي 
ــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــسـ ــمـ لـــــــم يـــــكـــــونـــــوا فـــــــي الـــخـ
والــســتــيــنــيــات يــبــحــثــون عــــن وطــــن، 
ــان مــــوجــــوداً، ولـــكـــن ليس  وطــنــهــم كــ
أو يحلمون  يــريــدونــه  الــذي  بالشكل 
ــرَب إلــى  ــ بـــه. لـــذلـــك، بـــدت أغــنــيــتــهــم أقـ
معاودة صياغته عبر النوستالجيا. 
الــــحــــنــــن هــــنــــا مــــــجــــــرّد إطــــــــــار فــنــي 
لــلــتــعــبــيــر عـــن واقــــع قــائــم ومـــوجـــود، 
بــخــلاف الــنــوســتــالــجــيــا الــتــي عــبــرت 
عــنــهــا الأغـــنـــيـــة الــرومــانــتــيــكــيــة بعد 
الـــحـــرب، والــتــي لــم تــكــن فــقــط مــجــرّد 
إطــــــار، بـــل كـــانـــت بــمــثــابــة بــحــث عن 
ــــودة. الــضــيــعــة  ــــوجـ ــة لــــم تـــعـــد مـ هـــويـ
أغنيته  حبيب  عـــازار  لها  غنى  التي 
ــا رايــــــــح عــضــيــعــتــنــا«  ــ ــ ــة »يـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ المـ
لــيــســت ضــيــعــة الـــرحـــابـــنـــة وفـــيـــروز، 
ــبــــاح،  ــيـــف وصــ ـــي نـــاصـ ــ ــتـــى زكـ أو حـ
بــل هــي ضيعة مــا بعد الــحــرب التي 
ــــر أهـــلـــهـــا، وأصـــبـــح  ــرت أو هُــــجِّ ــدثــ انــ
عن  بالبحث  مرتبطاً  عنها  التعبير 
فقدانها  بعد  نفسها  للأغنية  هوية 
ــقــــة. الافــــتــــقــــار إلـــى  هـــويـــتـــهـــا الــــســــابــ
بــدءاً  البيئة ومــوضــوعــاتــهــا الأثــيــرة 
بالمدينة  ومــروراً بعلاقته  الريف  من 
ــنـــة  ــات المـــديـ ــاءً بـــتـــيـــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ولــــيــــس انـ
عيض عنه بالتعبير عن 

ُ
نفسها، است

الحب غير المرتبط بمكان كإطار شبه 
بيئة  ثمّة  يكون  حــن  للغناء.  وحيد 
أو مــكــان يــجــري التعبير فــي إطـــاره، 
ــر الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا  ــ ــ ــاعـــف أثـ ــتـــضـ لا يـ
منضبطة  التعبيرية  الحالة  وتبقى 
دات واضــــــحــــــة، وهـــــــي حــــال  بـــــمـــــحـــــدِّ

جواد علي

يرتبط  عموماً  الرومانتيكي  الغناء 
غــالــبــاً بــتــغــيّــر الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
ــلــــدول حــــن تــنــتــقــل  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
مــــــن مــــرحــــلــــة إلــــــــى أخــــــــــــرى. عــنــصــر 
الــنــوســتــالــجــيــا الـــــذي يــطــغــى عــلــيــه، 
استكمال  إلــى  الحاجة  فقط  يلبي  لا 
بناء الحالة الفنية أو التعبيرية لهذا 
 نتاج 

ً
النوع من الغناء، بل يكون عادة

الاستقرار،  لحالة  المجتمعات  افتقاد 
وما يرافقها من اندثار لأنماط حياة 
ارتباط عضوي هنا بن  كاملة. ثمة 
البيئة والنتاج الفني أو الأدبي الذي 
يصدر عنها، وأي تغيّر يطرأ عليها 
الحالة  عــلــى  بــالــضــرورة  سينعكس 
الإبــداعــيــة، ســواء لجهة الموضوعات 
والتيمات، أو لناحية الأشكال الفنية 
ــذه الأمــــــور تــحــدث  المـــعـــبـــرة عــنــهــا. هــ
دائماً، وغالباً ما تسبّب طفرات فنية، 
انــدثــار حــالــة إبداعية  لا يــكــون فيها 
وولادة أخرى أمراً إشكالياً، لكون الفن 
التجدّد  مــن  الحالة  هــذه  هــو  عموماً 
والانتقال من مضمون إلى آخر، ومن 
شكل فني إلى آخر. ينطبق هذا الأمر 
على معظم الــدول والمجتمعات التي 
أو  أو حـــروب  نــزاعــات  حصلت فيها 
حــتــى حــــالات احــتــجــاج عــنــيــفــة على 
ــيـــاســـي، ومـــــن ضــمــنــهــا  ــام الـــسـ ــظـ ــنـ الـ
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الــتــي شهدت 
في العقود الماضية حروباً نالت من 
إلى  وأفــضــت  السياسي،  استقرارها 
الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة  إعــــادة تشكيل 
هي  اللبنانية  التجربة  لمجتمعاتها. 
ــذا الــصــعــيــد، لــكــونــهــا  الأهــــــمّ عــلــى هــ
شـــهـــدت انــــهــــيــــاراً شـــبـــه تـــــام لــلــدولــة 
والمــجــتــمــع فــي مــرحــلــة لــم يــكــن فيها 
ــدول  ــ ــيــــارات مــمــاثــلــة فــــي الـ ــهــ ثـــمـــة انــ
الــعــربــيــة الأخـــــــرى، وفــــي حــقــبــة كــان 
الفن اللبناني فيها قد تطوّر إلى حدّ 
ر إلى درجة  كبير، ووصل هذا التطوُّ

صياغة هوية كاملة أو ثانية للبلد.

أغنية  من   
ً
بديلا الرومانتيكية 

المكان

لـــم تــكــن الــرومــانــتــيــكــيــة فـــي الــغــنــاء 
عالمي  لــتــيــار  فــقــط  امـــتـــداداً  اللبناني 
ــار الفني طريقته  وجــد فــي هــذا الإطـ
للتعبير عــن الــحــب، بــل كــانــت أيضاً 
نـــتـــاج الــبــحــث عـــن هـــويـــة فــنــيــة بعد 
اندلاع الحرب وإتيانها على الأشكال 
الغناء  السابقة.  والتعبيرية  الفنية 
قــــبــــل الـــــحـــــرب لـــــم يــــكــــن يـــحـــمـــل هــــذا 

وأركــانــه، ســواء شعرياً أو موسيقياً. 
بــالإضــافــة إلــى عـــازار حبيب، أسماء 
ــلــت فــي غنائها ابـــتـــداءً من 

ّ
كــثــيــرة مــث

أوائل السبعينيات من القرن الماضي 
ــذا الـــبـــحـــث عــــن هــويــة  ــهـ اســـتـــكـــمـــالًا لـ
جــــديــــدة لـــلـــغـــنـــاء، وكــــانــــت تــجــربــتــهــا 
ــاء لــلــبــحــث نــفــســه عــبــر  ــنــ بــمــثــابــة اغــ
مــفــرداتــه، وعـــدم حصرها في  تنويع 
ــنــــمــــوذج المـــكـــتـــمـــل لــلــرومــانــتــيــكــيــة  الــ
الذي يعبّر عنه حبيب. تجربة سمير 
 لم تحمل السمات نفسها 

ً
يزبك مثلا

فني  كإطار  المكان  عن  ي 
ّ
التخل لجهة 

ــلــت على 
ّ
مــث بـــل  الـــحـــب،  عـــن  للتعبير 

ــداداً لــتــجــارب ســابــقــة  ــتــ طــريــقــتــهــا امــ
والارتــبــاط  الهوية  تيمة  تأصيل  فــي 
أسطرتها  عبر  ليس  ولكن  بـــالأرض، 
كما فعل الرحابنة، بل من خلال ربط 
الحب بها كعنصر يمكن الإفادة منه 
الأغنية  هــويــة  وبــالــتــالــي جعل  فنياً، 
مـــرتـــبـــطـــة لـــيـــس بـــمـــكـــان بـــعـــيـــنـــه، بــل 
ــر عــنــه في  بــالــحــب أســـاســـاً حـــن يُــعــبَّ
ــار مـــكـــانـــي. لــــذلــــك، كـــانـــت تــجــربــة  ــ إطــ
يــزبــك مــتــمــايــزة فــي إطـــار هـــذا الــنــوع 
من الغناء، فهو لم يعبّر عن توجهها 
الرئيسي كما حصل مع حبيب، ولم 
يــنــضــمّ إلـــى المــجــمــوعــة الــتــي أخذتها 
ــــى عــــوالــــم الـــفـــولـــكـــلـــور والــتــطــريــب  إلـ
والغناء الشعبي )عصام رجي، ملحم 
بركات، طوني حنا...(، بل بقي غناؤه 
فـــي حــيّــز الاحــتــفــاء الـــفـــردي بــالــحــب، 
ــاودة ربــطــه بـــالمـــكـــان. أغــنــيــة  ــعـ بــعــد مـ
يـــزبـــك بـــهـــذا المـــعـــنـــى كـــانـــت الــتــعــبــيــر 
ــاً عـــن فــقــدان  الأكـــثـــر صـــفـــاءً ووضـــوحـ
الجماعية، سواء  لهويته  الجيل  هذا 
في الفن أو في الحياة عموماً. ولهذا 
ــثــــر مــــن ســـواهـــا  ــــدت مـــصـــحـــوبـــة أكــ بــ
بــشــجــنٍ عــمــيــق قـــوامـــه نــوســتــالــجــيــا 
بـــجـــرعـــات مــكــثــفــة، ولـــكـــن لــيــس على 
ــة الأخــــــــويــــــــن رحــــــبــــــانــــــي، بـــل  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
بالاعتماد على مخزون شعبي كبير، 
أهّله ليكون أكثر أصوات هذه الموجة 
الجمعي  الوجدان  عمقاً وتعبيراً عن 

لجيل الحرب.   

امتداد الرحابنة رومانتيكياً

التمايز الــذي عبّر عنه عــازار حبيب 
 على طريقته لم يكن 

ٌّ
وسمير يزبك، كل

الآخرين،  لــدى  نفسه  بالقدر  حاضراً 
لت 

ّ
فض الــتــي  المجموعة  وخــصــوصــاً 

لــلــرومــانــتــيــكــيــة  ــا  ــنـــاؤهـ ــكـــون غـ أن يـ
اللبنانية  الأغــنــيــة  لــتــجــربــة  ــتـــداداً  امـ
نــفــســهــا فـــي تــأصــيــل نــمــط الــتــعــبــيــر 
الفني عن الحب، عبر جعله مرتبطاً 

الرومانسية.  فــيــروز  أغــنــيــات  معظم 
أهلها  هــجــرة  أو  البيئة  انــدثــار  لــكــن 
النوستالجيا  من  تجعل  واغترابهم 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــي الــــغــــنــــاء، وبـ ــ  شــــــيء فـ

ّ
كــــــل

ــــى حــالــة  يـــتـــحـــوّل الــتــعــبــيــر عــنــهــا إلـ
معظم  محيطها.  عــن  منفصلة  شبه 
والثمانينيات  السبعينيات  أغنيات 
تندرج في هذا الإطار، وهو ما يفسّر 
سبب رواجها لدى الجيل الذي عاش 

ل الــذي  الـــحـــرب، وشــهــد عــلــى الــتــحــوُّ
بل  المجتمع،  فــي  فقط  ليس  أحــدثــتــه 
أيضاً في أنماط التعبير الفني عنه. 

جيل عازار حبيب وسمير يزبك 

أبرز وجوه تلك المرحلة والأكثر تعبيراً 
الرومانتيكي  الــنــزوع  عــن  غنائه  فــي 
معه  الأغــنــيــة  حبيب.  عـــازار  المكتمل، 
 نتاج السبعينيات، لم ترتبط 

ّ
مثل جل

بمكان محدّد، وتميّزت على الصعيد 
الــشــعــري )وهـــنـــا يــبــرز دور الــشــاعــر 
ــل الـــيـــاس نـــاصـــر فـــي صــيــاغــة  ــراحــ الــ

»يا رايح عضيعتنا« ليست 

ضيعة الرحابنة أو زكي ناصيف 

وصباح، بل هي ضيعة ما بعد 

ر أهلها
ِّ

ج
ُ

الحرب التي اندثرت أو ه

موسيقى

الأغنية الرومانتيكية في لبنان: البحث عن    هوية جديدة
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ــكـــان بــشــكــل أســــاســــي. أكـــثـــر مــن  بـــالمـ
عبّر عــن هــذا الــتــوجّــه، إيلي شويري 
الــــذي يــمــكــن اعــتــبــار غــنــائــه منتمياً 
المجايلة  بمعيار  الرومانتيكية  إلــى 
الـــفـــنـــيـــة  مــــعــــالــــجــــتــــه   

ّ
لأن فــــحــــســــب، 

للموضوعات المرتبطة بالحب كانت 
أقـــرب إلــى هــويــة الأغــنــيــة حــن كانت 
ديـــن.  مــرتــبــطــة بــمــكــان وزمــــــان مـــحـــدَّ
ه على أيـــدي الــرحــابــنــة لفترة 

ُ
ــلــمــذ

َ
تــت

في  المكان  قيمة  يــدرك  طويلة، جعله 
تحديد هوية الأغنية وبلوَرَة النمط 
الفني الــذي تحتاجه. وهــو مــا جعل 
الــبــعــض يــعــتــبــر أغــنــيــتــه »تــقــلــيــديــة« 
قــيــاســاً إلـــى تـــجـــارب مــجــايــلــيــه الــتــي 
بمثابة  متفاوتة  بنسب  ــعَــدّ 

ُ
ت كــانــت 

للغناء.  السابقة  الهوية  مــع  قطيعة 
»تقليديته« ارتبطت أيضاً بتفضيله 
التلحن، حيث  المصرية في  المدرسة 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار الــكــثــيــر مـــن أغــنــيــاتــه 
ــان، وحـــده  ــ )حــكــم الـــزمـــان، لــيــه يـــا زمـ
الــزمــن، دقــدقــوا عــيــونــي...( أقـــرب إلى 
الذائقة الموسيقية المصرية منها إلى 
أسّسها  كما  المشرقي  الغناء  مدرسة 
الرحابنة مع زكي ناصيف وتوفيق 
الباشا، وكما تتلمذ عليها هو نفسه. 
أغنياته  تتكرّر في  التي  الزمن  تيمة 
بـــاســـتـــمـــرار، تــحــيــل إلــــى مــرجــعــيــات 
تــنــتــمــي  ــة لا  ــيــ ــقــ ــيــ ــوســ شــــعــــريــــة ومــ
الجيل  تــجــربــة  إلـــى  الفعلي  بالمعنى 
الذي فقد هويته الفنية بفعل الحرب 
ــتـــعـــاض عــنــهــا بـــهـــويـــات أخـــرى  واسـ
لا يــمــكــن اعـــتـــبـــار المــــدرســــة المــصــريــة 
 

َ
أو حــتــى مـــدرســـة الــرحــابــنــة عــوامــل

أساسية أو فاعلة فيها. أغنيته بهذا 
المـــعـــنـــى، هــــي الــتــعــبــيــر الـــوحـــيـــد فــي 
إطــار هــذا الجيل عن استمرار تأثير 
المـــرجـــعـــيـــات الـــســـابـــقـــة وفــاعــلــيــتــهــا 
فـــي نــمــط الــغــنــاء الــجــديــد الــــذي كــان 
المــكــان كحضور  ى عــن 

ّ
بـــدأ يتخل قــد 

ــان  ــزمـ ــن الـ ــ ــعـــري فــــي الأغـــنـــيـــة، وعـ شـ
كــأفــق مــحــدّد لــهــا. وهـــو مــا سيتكرّر 
ــاً مــــع مــلــحــم بــــركــــات )بــوصــفــه  ــقـ لاحـ
إلى جانب شويري الامتداد الوحيد 
الأغنية  داخـــل  الرحبانية  للمدرسة 
الــرومــانــتــيــكــيــة(، ولـــكـــن فـــي مــرحــلــة 
ص 

ّ
تخل قد  يكون  أن  وبعد  رة، 

ّ
متأخ

الــرحــابــنــة، وبـــدأ بتكريس  مــن تأثير 
 للطرب الشعبي القريب 

ً
غنائه كاملا

من المدرسة المصرية.

مساهمات أخرى في التجربة

ثـــمّـــة أيـــضـــاً مــســاهــمــة أســـاســـيـــة فــي 
رواجـــــــاً   

َّ
أقــــــــل ــكــــن  تــ وإن  الــــتــــجــــربــــة، 

ــي  ــثــــيــــلاتــــهــــا، وهــ ــن مــ ــ ــاراً مــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وانــ
مــســاهــمــة ســمــيــر حــنــا. مــا يــلــفــت في 
تقاطعاتها  إلــى  بــالإضــافــة  أغــنــيــتــه، 
الكثيرة مع الاتجاه الذي كان يقوده 
عــــازار حــبــيــب، الــصــفــاء الــشــديــد في 
ــن الـــرومـــانـــتـــيـــكـــيـــة حــن  الــتــعــبــيــر عــ
يــخــتــار حــنــا الاســتــكــانــة إلــيــهــا بن 
ــنــــيــــة شـــعـــبـــيـــة وأخـــــــــــرى. هــو   أغــ

ّ
كـــــــل

أحياناً يبدو في اختياره لها كإطار 
لــلــغــنــاء الــشــعــبــي، وحــتــى فـــي شكله 
الخارجي أقرب إلى طوني حنا منه 
إلــى عـــازار حبيب، لكن الأمــر يتغيّر 
عـــدمَ  يــنــاشــد حبيبته  نــســمــعــه  حـــن 
هـــجـــره فـــي أغــنــيــة يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
الأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن الــرومــانــتــيــكــيــة 
كإطار فني )لا تروحي(. هذا الصفاء 
فــي الــتــعــبــيــر عــن الــحــب ضــمــن إطــار 
الغناء  رومانسي لا نجده كثيراً في 
يــكــون غالباً  الــعــربــي، وإذا وجــدنــاه 
مـــرتـــبـــطـــاً بـــمـــرجـــعـــيـــات مـــــن خـــــارج 
ــة، مــــــا يـــــحـــــدّ مــــــن وصــــــول  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــالـــة الــتــعــبــيــريــة الـــتـــي تــخــلــقــهــا  الـــحـ
ــــى جـــمـــهـــور هـــذا  الـــرومـــانـــتـــيـــكـــيـــة إلــ
النوع من الغناء. حتى النوستالجيا 
 مــخــتــلــفــاً، وتــبــدو 

ً
هــنــا تـــأخـــذ شـــكـــلا

ــوا« )وهـــي  ــ فـــي أغــنــيــة مــثــل »كـــنـــا سـ
مـــثـــل ســابــقــتــهــا مــــن ألــــحــــان الـــيـــاس 
الــرحــبــانــي الـــذي يــعــود إلــيــه الفضل 
في بلورة التوجه الرومانتيكي لدى 
الغربية  المرجعيات  إلــى  أقــرب  حنا( 
ســـة لــلــرومــانــتــيــكــيــة مــنــهــا إلــى  المـــكـــرَّ
الــنــوســتــالــجــيــا الـــتـــي نــعــرفــهــا عــنــد 
ــتـــى عــنــد  الأخـــــويـــــن رحــــبــــانــــي أو حـ
ــن فــــي الـــتـــجـــربـــة مــثــل  ــريــ ــاب آخــ ــطــ أقــ

عازار حبيب. 
غربية  مرجعيتها  أن  يعني  لا  هـــذا 
ــكــــامــــل، بـــدلـــيـــل تـــمـــحـــور مــعــظــم  ــالــ بــ
تــيــمــات حــنــا الأخــــــرى حــــول الــغــنــاء 
لديه  الرومانتيكية  ولــكــن  الشعبي، 
تــتــمــيــز بــالــفــعــل عـــن ســـواهـــا بخلق 
مناخات يمكن اعتبارها شبيهة إلى 
ــدّ كــبــيــر بــالمــنــاخــات الــتــي كــرّســهــا  حـ
الاتــــجــــاه الــرومــانــتــيــكــي فـــي الــغــنــاء 
يؤكّد  ما  وهــو  العالم.  على مستوى 
ــــراط هـــــذا الـــجـــيـــل عــبــر  ــــخـ حــقــيــقــة انـ
أهـــمّ رمـــوزه فــي مجمل الــنــتــاج الــذي 
أفـــرزتـــه الـــعـــودة إلـــى الــرومــانــتــيــكــيــة 
الموسيقي  والــتــألــيــف  للغناء  كــإطــار 
شيوع  بعد  عموماً  الفني  والتعبير 
ــة رفــــــض الـــــحـــــروب والـــلـــجـــوء  ــوجــ مــ
 كـــخـــيـــار بـــديـــل مــنــهــا فــي 

ّ
ــن ــفــ ــى الــ إلـــ

الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي.

ليلة عازار حبيب

المنسيّ،  اللبنانية  الإذاعـــة  أرشيف  استرجعت  التي  الحلقات  من  سلسلة  بعد 
واستذكرت باقة من الفنانين البارزين أمثال وداد وطروب وسمير يزبك ومنى 
مرعشلي ونور الهدى، يجدّد »متروفون« الموعد مع الراحل عازار حبيب )1945 
المغني  إذ يستعيد  الحالي.  )يناير(  الثاني  كــانــون  فــي 30  الــصــورة(  ــــ 2007/ 
 مختارة من ربيرتوار الراحل، 

ً
إيلي رزق الله على مسرح »مترو المدينة« أعمالا

ويرافقه الموسيقيون: سماح بو المنى )أكورديون وكيبورد(، وفرح قدّور )بزق(، 
ى 

ّ
ومكرم بو الحسن )باص(، وأحمد الخطيب )إيقاع(. أما هشام جابر، فيستول

مهمّة التقديم.

ـــ الــســاعــة  * »مـــتـــروفـــون« عــــازار حــبــيــب: الأربـــعـــاء 30 كــانــون الــثــانــي ـ
ــيـــروت(.  ـــ بـ ــرو المـــديـــنـــة« )الـــحـــمـــرا ــ ــتـ ـــ »مـ ــاءً ــ الــتــاســعــة والـــنـــصـــف مـــسـ
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سمير يزبكعازار حبيبسمير حنا

من ابن إلى أبيه
ورد عصام العبدالله *

عندما أردتُ أن أخاطبكَ بعد غيابك، أتاني الكلام شعراً 
أو نوعاً من الشعر، وبدأتُ أكتب لك بمحكيتك المحبّبة 
ك ستسمعني بشكل أفضل، 

ّ
إلى قلبك، ربّما اعتقدت أن

لست أدري.
أمّــا وقد قــرّرت أن أرثيك نثراً الآن كما كنتَ تفعل مع 
بــهــم، فإنني حائر  التحقتَ  الــراحــلــين، وقــد  أصــدقــائــك 

كيف أبدأ...
 أم قرّرت أن 

ً
كيف لجبلٍ أن يهوي! وهل أنت هَوَيت فعلا

ش عن كوكب آخر؟
ّ
تفت

ك 
ّ
ك باقٍ ونحن فانون، كأن

ّ
لماذا كان لديّ شعور دائم أن

ــذه الــحــيــاة، لا تــمــشــي مـــن دونــــك ولا  مـــن أســـاســـات هـ
تستطيع الدوران إذا لم تكن أنت جالساً على كرسيّك 

في المقهى لتوجّهها إلى السراط المستقيم!
يت عــن كــونــك الــثــابــتَ فــي المــديــنــة... وذهــبــت 

ّ
لمـــاذا تخل

وتجمعها حولك  المــجــرّات  ــسِــن 
ْ
ــأن

ُ
لــت

على طاولة الزمان...
 مـــا قــالــه 

ّ
مـــــاذا أقـــــول فــيــك بــعــد كــــل

ــهــا المــفــتــون كنتَ  ــاء... يــا أيّ الأصــــدقــ
بالحياة...

ها...
ُ
لقد وجدت

أنتَ الحياة بذاتها يا أبي!
الغابرة  العصور  من  عجيب  خليط 
ــر، تــمــامــاً  ــاضـ ــحـ ــوة، بــنــكــهــة الـ ــلـ ــحـ الـ
شِــعْــرِك  فــي  حوّلتها  الــتــي  كقهوتك 
نتَ تشير إلى مرارة 

ُ
ك ك

ّ
إلى مرّة كأن

الحياة وناسها الجالسين مثلك في 
مقاهيها، إلى مرارتك أنت، والتي نجحتَ على ما يبدو 

في إخفائها دائماً...
 حزيناً يا أبي؟ وأنت صاحب الضحكة 

ً
هل كنتَ فعلا

المجلجلة والنكتة اللمّاحة والذكاء الحاد، والقلب الأحنّ 
من الحنان، والشاعر الشاعر...

مــاذا ستفعل  أو  رحيلك؟  بعد  ببيروت  مــاذا سنفعل 
بيروت فينا؟

ها، ماذا عسانا نفعل بها 
َ
ت
ْ
ف

ّ
كَ وأل

ْ
ت
َ
ف

ّ
نعم، بيروت التي أل

سِرَت مواطناً صالحاً آخر...
َ
الآن وقد خ

ــعــر في 
ِّ

 الــصــدق والــضــحــك والاســتــقــامــة والــش
ّ

لــقــد قـــل
وأنــا  بنفسي  ذلــك  لقد لمستُ  أبــي، صدّقني  يــا  المدينة 
ــارك فـــي زوايـــاهـــا  ــبــ ـــش عــنــك وعــــن ذكـــريـــاتـــك وأخــ

ّ
ــت أفـ

وأزقتها...

لقد غادرها قبلك وبعدك أحلى الشعراء فباتت يتيمة 
ومتمرّدة وخارجة عن السيطرة...

دعني أقول لك ماذا وجدت فيها وأنا أبحث عنك، لقد 
المدينة  ك من جديد... 

َ
بيروت واكتشفت  وجــدت نفسي 

ــفــنــي وســأحــاول أن 
ّ
ــؤل

ُ
الــتــي زرعــتــهــا فينا. ســأدعــهــا ت

ن في 
ُ
 أسك

ّ
لو استطعت، وســأظــل تأليفها  أشــارك في 

معي  وســآخــذ  كــعــادتــنــا،  كــعــادتــي،  ية 
ّ
المتبق مقاهيها 

كريم، كما كنت تأخذني معك، وسأفتح له أبواب الحياة 
مه، كما كنت تفعل معي ومع سلاف وحازم 

ّ
عَل

ُ
دون أن أ
أيضاً...

أؤمن بأنّ مفتاح المدينة ما زال على قيد الحياة، أنا واثق 
ه لنا، فأنت لست بحاجة إليه حيث أنت الآن، 

َ
ك تركت

ّ
أن

ه في الروح وفي مكان حميم حميم.
ّ
لأن

ــوال المــديــنــة،  لــن أحـــدّثـــك عــن الــشــعــر يــا أبـــي أو عــن أحــ
ستأتي أيّام أخرى لذلك، الآن: الوقت هو للكلام الكلام، 
كلام ابــنٍ إلى أبيه، الــذي لطالما خاف 
ــه بــتــتــبّــع أخــبــاره، 

ُ
عــلــيــه وانــشــغــل بــال

ــه يُشبهه في سخريته 
ّ
أن اعتقد  لأنــه 

ــه  ــتــ ــ ــرّي وعــــفــــويّــــتــــه وعــــاطــــفــــتــــه، وحــ
ــل صـــوتـــهـــا إلـــى  ــ ــواصـ ــ ــة الـ الــــصــــارخــ
أنّ  اعتقد  أب  وبعيدة.  قريبة  كواكب 
ابنه يسعى مثله، بنبل، وراء شهوات 

قد تؤذي صاحبها فقط...
من ابنٍ إلى أبيه، اطمئن يا أبا حازم، 
أمورُك بخير، وأقصد نهاد وسلاف 

وحازم والأحفاد.
دهم لك من حين إلى آخر إيضاً. 

ّ
الأهل والأصدقاء أتفق

ــورك بــخــيــر، وســـأحـــاول أن أبــقــيــهــا كــذلــك قــدر  ــ إذاً أمـ
بلهفة  إليك  أصعد  عندما  اللقاء،  يــوم  حتى  المستطاع 
مــن لا يطيق الانــتــظــار، تــاركــاً المفتاح ذاتــه فــي الحفظ 
والصّون ... وصدّقني يا أبي، عندما نلتقي، ستجدني 
 بالكثير من الأخبار التي ستحبّ أن تسمعها، 

ً
مُحَمّلا

لتضحك بعدها كعادتك برضى أنصع من البياض...
أخبار صنعها رجل استثنائيّ ومشى، وهو كان يعلم 

ربما، أنه لم يرحل...

* نصّ كتبه ابن الشاعر عصام العبد الله )10 
شباط 1941 ـــــ 19 كانون الأول 2017( في ذكرى 

رحيله الثانية التي تصادف اليوم

 مفتاح 
ّ

أؤمن بأن

المدينة ما زال على 

قيد الحياة، أنا واثق 

ك تركته لنا
ّ
أن

ذكرى
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»ليلة المطالعة« في بيروت 

كل قارئ نديم

أول دمية صديقة للمصابين بمتلازمة داون

زينب حاوي

الليلة، تشهد المدن والمناطق الفرنسية، انطلاق الدورة الثالثة من فعالية »ليلة المطالعة« التي 
اليوم،  بهذا  اب، 

ّ
والكت المكتبات  الفرنسيون وأصحاب  الثقافة هناك. يحتفي  ترعاها وزارة 

عبر تنظيم أكثر من نشاط )يفوق 450 نشاطاً( في أرجاء فرنسا )أكثر من 120 مكاناً(، 
وفتح باب القراءات والمطالعة، وحتى اكتشاف الأماكن الثقافية، والتفاعل معها. هذه السنة، 
الجامعية غادة جبق، بالتعاون مع  الحدث بمبادرة من الأستاذة  إلى  لبنان مجدداً  ينضم 
»جمعية السبيل« في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« )مونو(. سبق أن نفذت هذه النسخة في 
»الأخبار«: مرة في »قصر الصنوبر« )مقر السفارة  السنتين الماضيتين، كما تسرد جبق لـ
الفرنسية في بيروت( عام 2017، ومرة أخرى في »القصر الحكومي« العام الماضي لتطاول 
فقط تلاميذ المدرسة التي تعمل فيها جبق. هذه المرة، توسعت الدائرة لتطاول العامة، وكل 
»مكتبة مونو«، مقطعاً من كتاب  الشرائح الاجتماعية، والعمرية. هكذا، سينتقي كل زائر لـ
ها 

ّ
يعجبه، ويقرأه أمام الملأ. هذه الفعالية، تهدف ــــ بحسب جبق ــــ الى تشجيع القراءة، علماً بأن

استغرقت أكثر من شهر للتحضير لها، 
. إلا أن 

ً
كون اختيار المكان لم يكن سهلا

فعاليات »نادي القراءة بالفرنسية« الذي 
أقامته »السبيل« في بداية الشهر الحالي، 
ــــروائــــي الــفــرنــســي جــان  عــبــر لــقــاء مـــع ال
الى  قادتها  لوكليزيو،  غوستاف  مــاري 
لتنفيذ  المنظمة،  والجهة  المكتبة  اختيار 

المشروع. 
الــلــيــلــة  مــــونــــو«  »مـــكـــتـــبـــة  إذاً ســتــشــهــد 
اختاروا  الذين  الزائرين،  توافد   ،)19:30(
الــكــتــب الــتــي يــرغــبــون فــي تـــلاوة مقاطع 
أمــام زملائهم، ضمن وقــت محدد  منها 
ــه 

ّ
)الـــحـــد الأقـــصـــى 3 دقـــائـــق(، عــلــمــاً بــأن

 أن يقف أحد المشاركين أمام 
ً
ليس سهلا

الجمهور، ويمتلك الجرأة والثقة ليتلو مقطعاً من كتاب انتقاه. وهذا الأمر، بحسب جبق، 
يحتاج الى تقنية في القراءة والتوقف، وإيصال الفكرة بشكل أفضل الى الحاضرين. فعالية 
مفتوحة أمام الجميع، بكل اللغات، كي يتفاعلوا أيضاً مع الكتاب، وفكرة المطالعة، في عصر 
هجران الكتاب، وأيضاً كي »يختلط الناس« بعضهم مع بعض. كما أنّ جبق، تسعى دوماً، 
كأستاذة جامعية، ومدرّسة للغة الفرنسية، الى زرع هذه الخاصية في تلاميذها، وكسر 
تنافس بين مدرستين  الــحــرب، كفكرة  أو رواســب  المجتمع  بناها  قد يكون  حــدود وهمية 
حول القراءة. على أن الطموح الأكثر إلحاحاً في رأسها، يكمن في إقامة ليلة خاصة بالأدب 
الإيروتيكي، شرط تخصيصه للشريحة الأكبر عمراً. مجموعة طموحات ترافق جبق دوماً، 
تتعلق بتنظيم وتنفيذ فعاليات ثقافية، تسعى الى إحياء الأماكن المنسيّة كالمكتبات، وأيضاً 

الى تثبيت فكرة العمل على تكريس القراءة كحب ومنهج. 

بيروت«  لبلدية  العامة  »المكتبة  ــــ   19:30 الساعة  الليلة عند  المطالعة«  »ليلة   *
)مونو ــــ الأشرفية( ــــ للإستعلام: 01/203026

فاتن الحاج

لا تشبه دمية ساجدة شاهين باقي الدمى في المتاجر. 
المــلامــح  لــم تنسج  الفنية والــتــربــويــة  الــنــاشــطــة  رغـــم أن 
بكل  تــحــاكــي،  جعلتها  أنــهــا   

ّ
إلا بــعــد،  للعبة  الــنــهــائــيــة 

الــداون.  بمتلازمة  المصابة  الطفلة  ميريم،  تفاصيلها، 
ــواد  ــن بــقــايــا وســــــادة ومـــلابـــس قــطــنــيــة وأدوات ومــ مـ
بــســيــطــة مــتــوافــرة حــولــهــا، صــنــعــت ســـاجـــدة دميتها 
يدوياً، ورسمت وجهها بألوان زيتية خاصة بالقماش. 
ــحــدث أثــراً 

ُ
ــأنّ هـــذه الــدمــيــة ســت تــبــدو الــفــتــاة مقتنعة بــ

الـــداون،  بمتلازمة  المصابين  نفوس  فــي  كبيراً  نفسياً 
وستمنحهم نوعاً من الراحة والعلاج، من حيث حملهم 
للعبة تشبههم في كل تفاصيلهم، لا سيما من حيث 
شكل الوجه والشعر الأملس، وهم لن يعثروا عليها في 
المتاجر العادية. فرأس الدمية صغير مقارنة بالأطفال 
الآخرين، وجمجمتها مستديرة، وشكل عينيها أشبه 
بحبة اللوز تحتوي على بقع صفراوية صغيرة، وهما 
وتظهر  الأسفل،  إلى  فيهما  البؤبؤ  ويميل  متباعدتان 
ي الزاوية الداخلية. لن تكون 

ّ
حولهما طبقة جلدية تغط

الإلكتروني.  اليتيمة، في متجر ساجدة  الدمية  ميريم، 
ستكون نموذجاً أول في مشروع dollmy الذي سيضمّ 
الناشطة على مواصلة صناعتها،  تنكبّ  أخــرى  دمــى 

الأطفال،  بسرطان  المصابة  الطفلة  رحيل،  بينها  ومــن 
اسمها  فتاة حقيقية  بملامح وجهها  التي تشبه  وليا 

ليا وُعدت بأن تأخذ خصلات من شعرها الطبيعي.
للطفل  خيالية  »الدمية صديقة  ســاجــدة،  إلــى  بالنسبة 
تدعمه وتحميه، لا سيما  الــتــي  الــداخــلــيــة  مــرآتــه  وهــي 
يعلم  فهو  عنه،  أهله  وانشغال  بالوحدة  يشعر  عندما 
أنها ستبقى دائماً إلى جانبه، ومن الطبيعي أن يتحدث 
إلــيــهــا ويــخــبــرهــا تــفــاصــيــل يــومــيــاتــه«. عــلــى الصفحة 
التي ستفتتحها في وقت قريب، سترفق  الإلكترونية 
المتجر ببطاقة تعريف عن  هــذا  ساجدة كل منتج في 
التي مر بها العمل من حيث الفكرة وأهدافها  المراحل 
العامة والكفاية التربوية التي تحققها. في المبدأ، تولدت 
الفكرة لدى الفنانة من ورشة عمل شاركت فيها، أخيراً، 
التقنيات  بين  تدمج  أن  ثم حاولت  الــدمــى،  عن صناعة 
اليومي  بعملها  وشغفها  الــورشــة،  فــي  تعلمتها  الــتــي 
إنّ هذا  تقول  الخاصة.  الاحتياجات  التربوي مع ذوي 
الابتكار ليس موجوداً في لبنان والعالم العربي، وهي 
إيرلندا  فــي  الخيرية  الجمعيات  إحـــدى  مــن  استوحته 
التي تستخدمه كجزء من برنامج العلاج الخاص بذوي 
الاحتياجات. وتتحدث عن بساطة العمل لناحية الكلفة 
كبراءة  سجلته  الــذي  للمنتج  النهائي  والشكل  المــاديــة 

اختراع في وزارة الاقتصاد اللبنانية.

مؤسسة إميل شاهين:

»دنيا« جوسلين صعب

ضمن الأنشطة وورش العمل التي 
تقيمها »مؤسسة إميل شاهين« 

في »جامعة سيّدة اللويزة« )زوق 
مصبح(، تحتضن قاعة »بيار أبو 

خاطر« بعد غدٍ الاثنين موعداً 
تكريمياً للسينمائية اللبنانية 
الراحلة جوسلين صعب )1948 
ــــ 2019/ الصورة(. عند الساعة 
السابعة مساءً، سيُعرض فيلم 
»دنيا« )2006 ــــ 110 د./ بطولة 

حنان ترك ومحمد منير وسوسن 
بدر وفتحي عبد الوهاب وخالد 
الصاوي...( الذي أثار جدلًا كبيراً 

في مصر. تدور القصة حول طالبة 
تدرس شعر الغزل وتتعلم الرقص 

ها تواجه 
ّ
في الوقت نفسه، لكن

مشاكل نفسية وعاطفية بسبب 
تجربة الختان التي تعرّضت لها 

في طفولتها، فيما يتهمها زوجها 
بالبرودة العاطفية والجنسية.

عرض فيلم »دنيا«: بعد غدٍ الاثنين ــــ 
الساعة السابعة مساءً ــــ قاعة »بيار أبو 
خاطر« )جامعة NDU ــــ زوق مصبح(. 

الدعوة عامة. للاستعلام: 03/364363

سليم صعب:

»قوية« ونص!

 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
الناس«، تدعو جمعية »السبيل« 

بعد غد الاثنين إلى المشاركة 
في نشاط جديد ضمن »نادي 

السينما« الشهري في »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« في 
الباشورة. العرض المقبل، 

سيخصّص لفيلم »قوية« )31 
د( للصحافي اللبناني سليم 
ق 

ّ
صعب )الصورة( الذي يوث

تجارب نسائية غير اعتيادية، 
طاً الضوء على أكثر من 

ّ
مسل

ثماني سيدات عربيات )من 
السعودية والكويت ولبنان 

وتونس( دخلن مجالات فنية 
غير تقليدية من الغرافيتي 
إلى رسم الوشوم، وصولًا 

إلى الرقص والغناء والفنون 
القتالية. 

فيلم »قوية«: الاثنين 21 كانون 
الثاني ــــ الساعة السابعة مساءً ــــ 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )بناية 
الدفاع المدني ــــ ط 3 ــــ الباشورة(. 

للاستعلام: 01/664647

سعيد عبد الغني...

رحيل الصحافي الفنان

قبل أيّام من احتفاله بعيد 
ميلاده الـ 81، غادرنا أمس 

الممثل المصري سعيد عبد الغني 
)الصورة(، ووري الثرى في 

مقابر أسرته في مدينة العاشر 
من رمضان )محافظة الشرقية(. 

وُلد الراحل عام 1938 في قرية 
»نوسا البحر« في الدقهلية 

شمالي مصر، ثم تخرّج من كلية 
الحقوق في جامعة القاهرة عام 

جه إلى الصحافة. 
ّ
1958، وات

التحق بصحيفة »الأهرام« 
 عسكرياً، 

ً
حيث عمل مراسلا

قبل أن ينتقل إلى القسم الفني 
بعدما أصابته ويلات الحرب 

والنكسة بالاكتئاب. تغيير 
سيعرّفه لاحقاً إلى أبرز فناني 

بلاده، ويُدخله عالم الفن ليقدّم 
 بين مسرح 

ً
حوالى 190 عملا

 
ّ

وسينما وتلفزيون، في ظل
اشتهاره بأدوار الشرّ. من بين 
أعماله نذكر فيلمي »مهمة في 

تل أبيب« و»حبيبي دائماً«، 
يْ »نصف ربيع الآخر« 

َ
ومسلسل

و»القاهرة ترحب بكم«.

 تسعى غادة جبق إلى إحياء 

الأماكن المنسية كالمكتبات



كلمات

ج. د. سالنجر... مئوية الغاضب
رواية  بطل  إجابة  ع 

ّ
توق ليس صعباً  ل؟ 

ّ
المفض كاتبه  بمئويّة  الاحتفال  في  ليشارك  كولفيلد  كان هولدن  هل 

»الحارس في حقل الشوفان« لج. د. سالنجر )1919 ــ 2010(. على الأرجح ستأتي باللهجة العاميّة لأهل نيويورك 
للسخرية من المحتفلين، رامياً في وجههم الشتائم والاتهامات بالزيف. سواء أراد ذلك أو لا، فإن العالم يحتفل 
هذه السنة بمئويّة الكاتب الأميركي، فيما لا يزال قراؤه ينتظرون صدور مؤلفاته الخمسة التي كان قد أوصى 
نيو هامبشير،  الطويلة في كوخ خشبي في   سالنجر يكتب خلال عزلته 

ّ
بنشرها بين عامي 2015 و2020. ظل

محققاً حلم بطل روايته بالعيش على طرف غابة لا يرى فيها أحداً ولا يراه فيها أحد! من الخارج، لم يكن يسمع 
سوى صوت آلته الكاتبة كما رأينا في شريط »سالنجر« )2013( لشاين ساليرنو. عاش الكاتب على أطراف تلك 
ويكتب  الأربعينيات،  يشاهد سينما  الغابات.  في  ه 

ّ
ويتنز اليافعات،  يراسل عشيقاته  وبقي  النائية،  المدينة 

حوالى 15 ساعة يومياً. حتى أيامه الأخيرة، لم يكن الجندي السابق في الجيش الأميركي خلال الحرب العالميّة 
ص من رائحة الشواء في المعسكرات النازية كما أسرّ لابنته قبل رحيله. ليست الحرب وحدها ما 

ّ
الثانية، قد تخل

قت »الحارس في حقل الشوفان« 
ّ

رمى سالنجر في تلك الغابة النائية. بتعريتها الأخلاقيّة للمجتمع الأميركي، حق
عه. أسّس العمل لتوجّه الغضب في الأدب الأميركي، فيما 

ّ
)1951( انتشاراً شعبياً لم يكن سالنجر نفسه يتوق

تبناها جيل ساخط وجد في المراهق هولدن بطلًا دائماً. أما في الثقافة الشعبيّة، فقد قدّمها قاتل جون لينون 

كشهادة لتبرير فعلته، ووجدت في غرفة رجل حاول اغتيال رونالد ريغان في الثمانينيات. هكذا بقيت الرواية 
ة 

ّ
مجل في  عائلة غلاس  القصص حول  باستثناء بعض  النشر،  في  مقلّاً   

ّ
أنه ظل اسم سالنجر، وخصوصاً  تجاور 

 Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: كتاب  ضمن  تنشر  أن  قبل  »نيويوركر«، 
An Introduction الذي أعادت دار »ليتل براون آند كومباني« الأميركية إصداره أخيراً، مع »الحارس في حقل 
الشوفان« و»فراني وزووي«، إلى جانب »تسع قصص« )ترجمها الشاعر الراحل بسّام حجّار في كتاب حمل عنوان 
إحدى هذه القصص »اليوم المرتجى لسمك الموز« ــــ الفارابي ــــ 1997(. كذلك أعادت دار »بنغوين« البريطانيّة 
فات بطبعات جديدة. استعادة أعمال سالنجر التي بيعت بملايين النسخ، تأتي ضمن احتفاليات 

ّ
نشر هذه المؤل

»نيو  جامعة  ستعرض  الشهر،  هذا  المصوّرين.  عدسات  من  يتهرّب   
ّ

ظل الذي  الكاتب  بمئويّة  السنة  هذه 
هامبشير« للمرّة الأولى بورتريهات كانت قد التقطتها له المصوّرة الألمانيّة لوت جاكوبي خلال الخمسينيات، 
إلى جانب بعض مقتنيات سالنجر وأغراضه. لكن هل تنتهي هذه السنة بالإعلان عن نشر المؤلفات المجهولة 
لسالنجر؟ ما نعرفه أنها تحوي قصصاً يلاحق فيها سالنجر مصائر عائلة غلاس، ونوفيلا حول علاقته بزوجته 
الأولى سيلفيا كتبها بشكل يوميّات ضابط خلال الحرب، كما تتضمّن مسوّدة حول فلسفة فيدانتا الهندوسيّة، 

وقصصاً جديدة عن بطله الخالد هولدن كولفيلد.
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حوار

الكاتب المصري يرفض التصنيفات الأدبية

منا تشيخوف
ّ
 المو  هبة... هكذا عل

ّ
محمد المخزنجي: الإيجاز صنو

ف أعمالك الثلاثة؟
ّ
■ كيف تصن

- لست مهتماً بما أكتب في الحالات 
ــأن أتــــرك  ــ الــتــفــصــيــلــيــة. أهـــتـــم أكـــثـــر بـ
ــاعــــدة أو مــقــيــاســاً  طـــريـــقـــة تــفــكــيــر، قــ
أثــبــت  أن  أريـــــد  إلـــيـــه. الآن لا  تــحــتــكــم 
وجــودي، وإنما أطمح أن أكــون كاتباً 
يـــقـــدم شــيــئــاً غــيــر مـــكـــرّر أو مـــطـــروق، 
لــــم اســـتـــطـــع أن  مـــتـــفـــرداً. وإذا  شــيــئــاً 
أفــعــل ذلــــك، فــأكــن قــارئــاً جــيــداً وهــذا 
يكفي! أطياف الإبــداع والأدب واسعة 
تضييق  على  نصرّ  لكننا  ومتعددة، 
حــدودهــمــا واخــتــصــارهــمــا فــي شكل 
الــروايــة. لا بد من أن تتحرر الأشكال 
والثبات  الترويج  هيمنة  من  الأدبية 
كتاب   

ّ
لكل يكون  أن  وأفــضــل  النقدي، 

نــســقــه الـــخـــاص. وقــــد كــتــبــت »بــيــانــو 
قالب  في  الموسيقي  بالحس  فاطمة« 
فــيــه تقنية  الـــنـــوفـــيـــا، واســـتـــخـــدمـــت 
تــقــوم على  الــتــي  الـــذاتـــي«،  »التخييل 
مزج ما عايشته بالخيال. أما »البحث 
عن حيوان رمزي للباد«، فلم أستطع 
تصنيفه، فهو ليس روايــة ولا قصة، 
ولا مــقــالــة ولا بـــحـــث، لــكــنــه يــحــتــوي 
على مــامــح مــن ذلــك كــلــه، فاستعرت 
لـــه مــصــطــلــح »تـــكـــريـــســـة« مـــن الــجــذر 
ــريــــس« الــــذي  ــكــ الـــلـــغـــوي الـــعـــربـــي »تــ
يعني ضم الشيء بعضه إلى بعض. 
النسيم«، فأبحث عن  أما في »صياد 
الـــضـــوء فـــي آخــــر الـــنـــفـــق، وكــــل قصة 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة تــحــمــل رسالتها 
الخاصة، وتعمّدت إيصالها بإيجاز، 
فـــ »الإيـــجـــاز صــنــو المــوهــبــة« كــمــا قــال 
ــــذي  كـــاتـــبـــي المـــفـــضـــل تـــشـــيـــخـــوف، والـ
ــمــا نــشــدت الـــراحـــة ذهــبــت إلــيــه في 

ّ
كــل

بيته.

■ هل أنت ضد القيود؟ 
- )يــضــحــك( رغــم أنــنــي أبـــدو شخصاً 
ــاً، إلا أنــنــي ضـــد الــقــيــود وأنــفــر  هـــادئـ
منها، لــم أكــن هــادئــاً أبـــداً، والمــعــروف 
أنني في الجامعة صانع اضطرابات 
تقبض  السلطة  وكــانــت  لها،  لا مثيل 
عــلــيّ كــقــائــد ســيــاســي، رغـــم أنــنــي لم 
أكن قائداً، ولا أريــد. من هنا أمضيت 
ــــي الــــســــجــــن. وهــــــي تــجــربــة  ــامــــن فـ عــ
هــامــة، فــقــد ســجــنــت فــي مــفــتــرق مهم 
من حياتي، وكنت ذا نــزوع فوضوي 
ــــب عــلــيــك 

ّ
شــــديــــد جـــــــداً. الـــســـجـــن يــــرت

أعــبــاء فــي مــواجــهــة الـــذات والآخــريــن، 
ومواجهة الألم الإنساني.

ــي؟ الــنــقــاد  ــ ــ ■ لــكــن مــــاذا عـــن الــشــكــل الأدب
ة المخلصة لفن القصة 

ّ
يقولون إنك من القل

أن قصصك  ــرى  يــ وبــعــضــهــم  الــقــصــيــرة، 
يمكن أن نعتبرها رواية بسبب تشابه الجو 
النفسي لكل كتاب ووحدة الموضوع، وأنت 
ف أعمالك بخلاف ذلك. مرات متتالية 

ّ
تصن

أو  ريبورتاج قصصي،  ومــرات  قصصية، 
تكريسة أو جدارية... كيف تنظر إلى مثل 

هذه التصنيفات؟ 
- ما أكتبه ينتمي إلى مملكة السرد. 
قصة  عليه  يطلق  لا  الحديث  والنقد 
ــات، هـــي مــمــلــكــة واســعــة  ــرديــ إنـــمـــا ســ
جداً تنطلق منها الحدوتة والحكاية 

فــيــه الــطــغــاة والمــحــبــون والمــنــتــصــرون 
والمــــثــــقــــفــــون والأجــــــــــاف والــــشــــعــــراء. 
إنني محظوظ لأن يد القدر منحتني 
الــوجــود الواحد  هــذه الفرصة لــرؤيــة 
متجلياً في الكبير جداً والصغير جداً 
من المخلوقات. وفي مقال أخير، كتبت 
للخايا  الكروي  الشكل  حميمية  عن 
ــدم، الـــذي يشبه شكل  الــحــمــراء فــي الــ
والخصية  والــقــمــر  والــشــمــس  الأرض 
والبويضة وتحديد آينشتاين للكون 
المتاح رصــده، ثم تشويه هــذا الشكل 
الحي الكامل بكرة برليوس الروماني 
لـــلـــتـــعـــذيـــب بــــحــــرق الــــبــــشــــر فـــــي كــــرة 
جــداً  مــدهــش  الــعــلــم  مغلقة!  نحاسية 
إلـــى درجـــة أنـــه يــوصــلــنــي إلـــى حــدود 
فــهــم الـــخـــارق والــخــرافــي كــحــقــائــق لم 
نعرف بعد قوانينها. ثم إن العلم في 
الفلكية  الــفــيــزيــاء  فــي  بــخــاصــة  ذراه، 
النظرية،  والفيزياء  الجديدة  والمـــواد 
يقود إلى الإيمان، بل الإيمان العميق 
مـــن خــــال الــيــقــن فـــي وحـــــدة الــكــون 

ووحدانية الخالق.

لكن  اهتمامك بما هــو علمي،  لكن رغــم   ■
في العمق يبدو الهمّ السياسي واضحاً في 
أعمالك. حتى حين تكتب عن »بيانو«، فأنت 
تتحدث عن القيود التي وضعتها السياسة 
عــلــى الــبــشــر. وحـــين تــكــتــب عـــن »الــحــيــوان 
الــرمــزي«، فأنت تشير بوضوح إلى مصر 

تحت حكم مبارك؟ 
- مـــن الـــتـــرف بــمــكــان أن يـــقـــول كــاتــب 
ــه لــيــســت لــديــه  فـــي الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث إنــ
عاقة بالسياسة. لا يمكن. طبعاً في 
النهاية كل شيء سياسة. عندما قال 
الــزهــرة،  أحــب  الــعــقــاد: »علمني كيف 
أحب الوطن« كانت الباغة تشير إلى 
أن الارتـــقـــاء بــالــذوق الــجــمــالــي تــؤدي 
الوطني. بمعنى  بــالأداء  إلى الارتقاء 
بالتأكيد  كــان هناك ذوق وحــس،  إذا 
يــصــبــح الإنـــســـان أرقـــــى. فــمــن يمتلك 
يستقبح  الــعــالــيــة،  الجمالية  الــذائــقــة 
أو  جــــاســــوســــاً  أو  فــــاســــداً  ــكــــون  يــ أن 
مــنــافــقــاً. الــكــتــاب فــيــه بــالــتــأكــيــد ظــال 
وجــزء وخــطــاب سياسين،  سياسية 
أدوات مــخــتــلــفــة هي  مـــن خــــال  لــكــن 
يعلم  الــكــتــاب،  قـــرأ  مــن  الأدب.  أدوات 
أنـــه شـــيء مختلف تــمــامــاً عــمــا أكتبه 
فــي الــصــحــافــة الــتــي تعتمد فــي جــزء 
الذي  المعرفي  الجزء  على  منها  كبير 
أخــتــزنــه عـــن الــكــائــنــات والــحــيــوانــات 

والعالم.

■ أين الواقع والخيال في ما تكتبه؟ 
ــنـــي ســـأشـــعـــر بــــالمــــوت لــو  - أعـــتـــقـــد أنـ
فـــقـــدت الـــعـــثـــور عــلــى المـــدهـــش وغــيــر 
ــألـــوف الــــذي يــثــيــر أســئــلــة جمالية  المـ
ــن أو  ــجــ ــهــ ــتــ ــســ ــك ولــــــيــــــس المــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ بــ
ــع فـــيـــه مـــدهـــشـــات  ــ ــواقـ ــ المـــســـتـــغـــرب. الـ
لذلك  إليها.  تذهب  أن  تتطلب  كثيرة 
ــداً بـــمـــوضـــوع الـــرحـــلـــة  ــ ــا مـــهـــتـــم جــ ــ أنــ
وجــدت.  كلما  سعيت،  كلما  والبحث. 
لا يمكن أن تجلس في ركن من العالم 
ســاكــنــاً، كــي تــرى شيئاًَ مــدهــشــاً، وإن 
كـــان ذلـــك مــمــكــنــاً فـــي بــعــض الأحــيــان 

الذي يتكون عبر لقطات وأقاصيص 
ــة. المـــفـــروض  ــايـ ــنـــهـ مــخــتــلــفــة حـــتـــى الـ
 يــنــصــاع الــكــاتــب تــمــامــاً لــأشــكــال 

ّ
ألا

الأدبية المقررة، لكن أن يسمّي منجزه 
الفني بالشكل الذي يقتنع أنه ينطبق 
الفني  بالقالب  أعــد مستلباً  لم  عليه. 
للرواية بأشكالها التقليدية وما بعد 
 )fiction( فــيــه  الــواقــع  لأن  التقليدية، 
الــواقــع، أصبحت  يتجاوز كثيراً جــداً 
ــارة كــيــف تــســجــل ذلــــك، لــذلــك أنــا  ــهـ المـ
مهتم بما يعرف بـ deep reportage أو 
التحقيق المتعمّق، التي يمثلها كتاب 
مــن أروع مــا قــرأت هــو كتاب »نظرية 
الـــــواحـــــد فــــي المــــئــــة« لـــــــرون ســســكــنــد 
الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي الأمــيــركــي 
ــل عــــلــــى جــــائــــزة  ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ الـــــــبـــــــارز والــ
إلى  الكتاب يشير  »بوليتزر«. عنوان 

لم  لو  العديد ما الأسئلة:  أيضاً. هذا يطرح 
يـــدرس محمد المــخــزنــجــي الــطــب، هــل كــان 
عليه  هو  عما  الأدبــي سيختلف  مشروعه 

الآن؟ 
تكويني  مــن  كبير  فجزء  بالتأكيد،   -
ــو تـــكـــويـــن عـــلـــمـــي لــيــس  ــ الـــثـــقـــافـــي هـ
ــقـــط، ولـــكـــن بــحــكــم  ــة فـ ــ ــــدراسـ بــحــكــم الـ
الــعــلــم. كنت  الــدهــشــة فــي  السير وراء 
فــي الــســنــوات الأولـــى لــلــدراســة طالباً 
الفشل لأنــنــي كنت مهتمّاً  إلــى  أقـــرب 
الدراسي تماماً.  المنهج  بأمور خــارج 
لــكــن الـــوضـــع اخــتــلــف فـــي الــســنــوات 
الــنــهــائــيــة، فــكــنــت أقــــرب إلـــى الــتــفــوق. 
كـــانـــت الـــعـــلـــوم جــــامــــدة فــــي الـــبـــدايـــة، 
لــكــن عــنــدمــا بــــدأت أرى اقـــتـــران العلم 
بــالإنــســان وســلــوكــه الــعــضــوي، بــدأت 
المــســألــة تــصــبــح مــدهــشــة خــاصــة في 

إلــى كتاب  لــم أضمها  نشرتها أخــيــراً 
ــان«، وهـــي  ــ ــرطــ ــ بـــعـــنـــوان »حـــكـــايـــة ســ
مـــديـــنـــة لــلــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة المــيــســرة 
العلمي، لأن سلوك  والمعمقة للمحرر 
الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة يــكــاد يــكــون هو 
نــفــســه ســلــوك الإمــبــريــالــيــة والــطــغــاة 
والبلطجية. تخيل أن كل هذا تسلكه 
خلية يحدث لها لوثة ما. أتذكر أن أول 
مـــرة أتــوقــف فيها أمـــام هـــذه المــســألــة، 
كــنــت فــي إعــــدادي طــب فــي محاضرة 
كلياً  فتحولت  الأساسية،  العلوم  عن 
أتــشــرب هذه  آذان مصغية حتى  إلــى 
ــلـــومـــات وظـــلـــلـــت أطــــورهــــا حــتــى  المـــعـ
وصــلــت إلـــى مــعــرفــة عميقة بــالمــرض، 
ــلــــت هـــــذه الـــرحـــلـــة المــعــرفــيــة  وتــــواصــ
للسرطان حتى الآن. العلم مدهش كما 
تــتــفــرّج على مجتمع بشري  كنت  لــو 

والــحــكــايــة الــخــرافــيــة، وحــتــى النكت 
أعــتــبــرهــا قــصــة قــصــيــرة ثـــم الـــروايـــة. 
وبــخــصــوص مــســألــة الــشــكــل الأدبــــي، 
وجدت نفسي لا أعمل بشكل تقليدي 
فـــــي مـــــا يـــســـمّـــى مـــســـألـــة المـــجـــمـــوعـــة 
أكن  لم  البداية،  القصصية. طبعاً في 
نقدياً  المستقرّ  مــواجــهــة  جـــرأة  أمتلك 
ــة، فكنت  ــيــ فـــي تــســمــيــة الأنــــــواع الأدبــ
ــا اكـــتـــشـــفـــت أنـــنـــي أنــشــر  ــمــ ــ

ّ
أســـكـــت إن

أنــتــظــر أن أنشر  فــا  بشكل مــخــتــلــف، 
الــقــصــص مــنــفــردة عــلــى مـــدى سنتن 
ــا تــبــقــى فـــي كــتــاب  ــم أنـــشـــر مـ ، ثـ

ً
ــا ــثـ مـ

قصص تضرب في اتجاهات مختلفة. 
أنـــا أعــمــل إمـــا مــن بـــاب أن الــشــكــل هو 
الذي يقودني مثل المجموعات الأولى 
)القصص  السكن«  »الآتـــي« و»رشـــق 
القصيرة جــداً أو الأقــاصــيــص( أو أن 
المـــوضـــوع هـــو الــــذي يــقــودنــي، وهـــذا 
العقل،  يعمل مثل مسار من مسارات 
أنــــــه ســيــســتــمــر  ــدّ، وأحــــــــس  ــتــ ــمــ أي مــ
فـــتـــرة طــويــلــة. فـــي كـــتـــاب »حــيــوانــات 
أيـــامـــنـــا«، هـــنـــاك قــصــص كــتــبــت قبل 
النشر بثاثة أو أربعة أشهر، وهناك 
15 عاماً. صحيح  قبل  كُتبت  قصص 
ــــي راجــعــتــهــا مـــرة أخــــرى، لــكــن منذ 

ّ
أن

البداية كنت أعرف أنني أسير في هذا 
الطريق وهو قراءة الوجود الإنساني 
مـــن خــــال الــتــراجــيــديــا الـــتـــي تــحــدث 
ــيـــوان، فـــأكـــتـــب وأراكــــــــم فــــي هـــذا  ــلـــحـ لـ
المجال. ولست أراكم لإنجاز مجموعة 
قــصــصــيــة. قــبــل ذلــــك، كـــان المــســار هو 
الــبــحــث عــن الـــخـــارق أو غــيــر المــألــوف 
ــلــــى مــــســــتــــوى فـــيـــزيـــقـــيـــة الإنــــســــان  عــ
والوجود، ومن ثم الطموح لما يسمى 
المــيــتــافــيــزيــقــي والــــبــــارا ســيــكــولــوجــي 
فــــي كـــتـــاب »أوتــــــــار المــــــــاء«. قـــبـــل ذلــــك، 
كــان الشكل هو المــســار. كتاب »سفر« 
الــذي هــو كتاب رحلة فــي مشاهد ثم 
الذي  الــحــوت«  »لحظات غــرق جزيرة 
والذي  صحافياً  ريبورتاجاً  أسميته 
»الحقيقة  ــة  ــ روايـ مـــن  نــوعــاً  الآن  أراه 
الــقــصــصــيــة«. ويــمــكــن أن نـــرجـــع في 
ـــاد عــالمــيــن مــثــل ديــفــيــد 

ّ
ذلــــك إلــــى نـــق

ــاب أمــثــال تــرومــان كابوت 
ّ
لـــودج وكــت

وماركيز وما يسمى »رواية الحقيقة 
القصصية« وهو شكل يمزج ما بن 
الـــريـــبـــورتـــاج والــــســــرد الأدبـــــــي وهـــو 
مــتــحــقــق تـــمـــامـــاً فــــي »لـــحـــظـــات غـــرق 

جزيرة الحوت«.

غرِك كتابة الرواية، بخاصة أن النقاد 
ُ
■ ألم ت

ها ديوان العرب الآن؟
ّ
يرون أن

الــتــي  تـــلـــك  ــل  تـــقـــصـــد، هــ - أيّ روايـــــــة 
بــدأت منذ روبنسون كـــروزو أو دون 
كــيــخــوتــه فـــي الـــغـــرب أم مـــن الــحــكــايــة 
ــار ومــثــالــهــا الأعــظــم »ألـــف ليلة«  الإطــ
في الشرق؟ الحكاية الإطــار وداخلها 
المـــوزايـــيـــك مـــن قــصــص مــخــتــلــفــة. إذا 
ــمــت كل 

ّ
كــانــت »ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة« عــل

الروائين العظام... إذا كانت هذه هي 
المـــســـألـــة، فــالــنــقــد يــقــول إن »لــحــظــات 
غرق جزيرة الحوت« رواية ومتتالية 
ســفــر روايـــــــة. فــالــحــكــايــة الإطــــــار هي 
المسار  هناك  الرحلة  وداخـــل  الرحلة، 

نــظــريــة ديـــك تــشــيــنــي نــائــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بـــوش الابــــن، الــتــي أطلقها 
بعد أحداث 11 سبتمبر في ما سُمي 
»الحرب ضد الإرهــاب«. نظرية برّرت 
لو كانت  الاستباقية حتى  الضربات 
نــســبــة الــخــطــر المــحــتــمــل لا تــتــجــاوز 
مزيج  فــي  كتابه  سسكند  أنــجــز   .%1
والوثائقي.  والتسجيلي  الروائي  من 
يتحرك بن كل هذا بساسة، وأظن أن 
هذا هو الشكل القادم في الأدب والفن 
الذي  الجنوني  الفانتازي  الواقع  في 
أن تبهت  أتــوقــع  العالم. ولــذا  يعيشه 
الأشكال الأدبية بصورتها التقليدية 

اللهم إلا إذا كان هناك عمل خارق.

ما  بين  تعشيق  هناك  كتاباتك  في  لكن   ■
ــي ومـــا هــو علمي ومـــا هــو معرفي  هــو أدبـ

فيها  يــرى  التي  الإكلينيكية  المرحلة 
طالب الطبّ المرضى في المستشفيات. 
ــاً،  ــيـ ــاصـ ــتـــصـ ــا صـــــــرت اخـ ــدمــ ــنــ أمـــــــا عــ
ــع اخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً إذ صـــرت  ــالـــوضـ فـ
أكــــثــــر مـــــن مــــتــــفــــوق. صـــــــرت شـــغـــوفـــاً 
بــالــعــلــم فـــي الاخــتــصــاصــيــن الــلــذيــن 
حصلت عليهما وهما الطب النفسي 
والطب البديل الــذي لا أحب تسميته 
ــــاقــــون 

ّ
ــذي ابـــتـــذلـــه الأف ــ ــم الـ ــ بـــهـــذا الاسـ

ــانــــت فــتــرة  ــد ذلـــــــك، كــ ــعـ والمــــــدعــــــون. بـ
عملي محرراً علمياً لمجلة »العربي«، 
وهي فترة أعتز بها كثيراً حتى الآن، 
ــو هـــوايـــتـــي،  لأنـــهـــا جــعــلــت عــمــلــي هــ
ووضعتني في قلب متابعة كل جديد 
فــي المــجــال العلمي فــي الــعــالــم، وهــذا 
الآن  الأدبــي حتى  المجال  يفيدني في 
وغــالــبــاً فـــي المــســتــقــبــل. وهـــنـــاك قصة 

ــــات الــــذاتــــيــــة  ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الـ عــ
الـــتـــي هـــي بــــدورهــــا تــشــكــل نـــوعـــاً من 
الــرحــلــة، لــكــنــهــا رحــلــة داخــلــيــة، إنــمــا 
ذات الأشـــيـــاء ومــكــونــات الــبــيــئــة غير 
ولو  بها،  الالــتــحــام  مطلوب  البشرية 
إلى  مــحــدودة. وبالنسبة  فــي مناطق 
الــواقــع والخيال، ما من قصة  مسألة 
أو نص من النصوص القصصية في 
لأنني  واقعية  نــواة  ولها  إلا  الكتاب، 
اب لا أستطيع 

ّ
أنتمي إلى نوع من الكت

المـــوضـــوع  تـــامـــس  إذا  إلا  يــكــتــب  أن 
ــا عــبــر مــشــهــد أو مــقــابــلــة شخص  إمــ

أو حــدث معن. بعد ذلــك، هناك لعب 
المــخــيــلــة، إنــمــا لا بــد مــن وجــــود نــواة 
واقــــعــــيــــة، تــنــبــتــهــا المـــخـــيـــلـــة وتـــخـــرج 
منها الأغصان والفروع والثمار، وإلا 
ه هائم في الفراغ 

ّ
يستشعر الإنسان أن

لا يقف على أرض متماسكة. وأخطر 
شـــيء فـــي الــكــتــابــة هـــو عـــدم الــشــعــور 
بالملكية الخاصة للموضوع. لا بد من 
تامس حتى لا يشوب الكتابة شعور 

جداً  مدمر  الشعور  فهذا  بالانتحال، 
لمصداقية الكاتب والكتابة.

■ ماذا عن الصحافة؟ هل أفادتك إبداعياً؟
- الصحافة بالتأكيد أفــادت وأضــرّت 
 أن أكتب 

ً
فــي آن. لــم أكــن أتــصــور مثا

ــد أو  ــ ثـــاثـــة آلاف كــلــمــة فـــي يــــوم واحـ
يـــــومـــــن، لــــكــــن الــــعــــمــــل يـــتـــطـــلـــب ذلــــك 
في  أو  في رحلة  كنت  أحياناً. عندما 
استطاع، كان يفترض أن أسلمه بعد 
أســـبـــوع أو أســـبـــوعـــن، كــانــت تــجــري 
الأيام وأجد نفسي فجأة أمام يوم أو 
يــومــن مــن مــوعــد تسليم المــوضــوع. 
هذا كان بمثابة جنون بالنسبة إليّ. 
فــي يومن  كلمة  آلاف  أكتب ثاثة  أن 
أو ثـــاثـــة، لــكــن الــجــنــون تــحــقــق عبر 
الــتــي أعطتني جـــرأة على  الــصــحــافــة 
الكتابة، لكنها سرقت أو لنقل أخذت 
مــنــي الـــوســـواس الـــذي هــو جـــزء مهم 
وبنائه  كتابته  ــادة  وإعــ نــص  لكتابة 
وهدمه وهي عملية مهمة في الأدب. 
وهــذا متحقق في النصوص الأولــى. 
وكــــان يــمــكــن أن أكــتــب قــصــة صغيرة 
ســـتـــة عـــشـــر مـــــرة لأصـــــل إلـــــى الــشــكــل 
عملية  الآن  تتحقق  طبعاً،  الــنــهــائــي. 
ــن خــــال المــنــجــزات  ــدم والـــبـــنـــاء مـ ــهـ الـ
التقنية مثل الكمبيوتر. وحالياً أكتب 
مباشرة على الكمبيوتر، وهو جهاز 
ســاحــر وهـــديـــة عــظــمــى مـــن مــنــجــزات 
ــيـــر أن  ــاتـــب. غـ ــكـ ــلـ ــلـــم والـــتـــقـــنـــيـــة لـ ــعـ الـ
الأولــن  السطرين  ـــ أي كتابة  الإقــاع 
في العمل ـــ يتمّ عادة بالقلم، ثم أكمل 
الكمبيوتر، وهــذا يعطي فرصة  على 
والبناء  الــهــدم  مسألة  اللغوي.  للعب 
المرهقة تتحول إلى لعب. الفترة التي 
أعطتني  الــصــحــافــة،  فــي  فيها  عملت 
الــــــجــــــرأة كـــــي أنـــــســـــاب فـــــي المـــســـاحـــة 
ويختفي الوسواس الخاص بالنص. 
هذا مفيد في الاستبحار في الكتابة، 
ومضرّ في عدم الاختزال أو التصفية 
هــذا من  للعمل.  النهائية  الــبــلــورة  أو 
وجــهــة نــظــر الــكــاتــب وطــمــوحــاتــه لأن 
الناقد أو القارئ يمكن أن يرى شيئاً 
آخر. أفضل أن تكون هناك حالة وسط 
الكتابة والوسوسة  بن الاجتراء في 
بشأن دقة النص. ومن هنا الصحافة 
أفـــــــــادت وأضــــــــــرت، والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
العمل في الصحافة ليس مضراً فقط، 
ــال أكــثــر مــمــا ينبغي.  بــل قــاتــل إذا طـ
وكما قال ماركيز، فسبع سنوات من 
الــعــمــل فـــي الــصــحــافــة تــكــفــي وقبلها 
قــالــهــا هــيــمــنــغــواي. وهـــو مــا جعلني 
ــاذا ســبــع ســـنـــوات، فاكتشفت  أفــكــر لمــ
رقماً مقدساً  إلى كونه  أنه بالإضافة 
يكاد يكون رقماً سحرياً، إلا أن معظم 
المخ  باستثناء  تقريباً  الكائن  خايا 
وربما بعض أجــزاء الكبد تتجدد كل 
الجملة  سبع سنوات. وفهمت معنى 
ــه »لا تــفــنــي أكـــثـــر مـــن كــيــنــونــة من  أنــ
كينوناتك في الصحافة«. وأنا أصغي 
إلــى هــذا التحذير الآن بكل جوارحي 
وبالإحساس بأن ما تبقى من العمر 
والصحة ليس أكثر أبداً مما انقضى 

ومضى. ليساعدنا الله.

 اعتقال الكاتب المصري محمد المخزنجي )1949( خمس مرات. الأولى عندما كان طالباً 
ّ

تم

في المرحلة الثانوية ونظم ندوة عن كتاب »في الشعر الجاهلي« لطه حسين. بعدها، ألقت 

ة شيوعية. كانت 
ّ

المباحث الجنائية القبض عليه وتم التحقيق معه باعتباره عضواً في خلي

لقي 
ُ
هذه المرة الأولى التي يسمع فيها بكلمة »شيوعي« ولم يكن يعرف معناها. كما أ

القبض عليه، بعد انتفاضة الخبز في مصر في 18و19 كانون الثاني )يناير( 1977. أثناء التحقيق 

عتقلين بأن ينفي الاتهامات الموجهة إليه. 
ُ

معه، لم يستجب لنصائح المحامين وزملائه الم

 ضرورة لإخفاء قناعاته الفكرية في نظام الحكم آنذاك. خلال التحقيق 
ّ
إذ لم يكن يرى أي

معه، قال إن هناك عصابة تحكم مصر، على رأسها رئيس الدولة، وذكر أسماء العصابة. 

 هذه العصابة وسياساتها المنافية للعدل والحرية حتى 
ّ

 وسأتظاهر ضد
ُ

أضاف: »تظاهرت

ض الرئيس 
ّ

ه تحريضاً ومحاولة لقلب نظام الحكم، وتم اعتباره المحر
ُ

برت اعترافات
ُ

تسقط«. اعت

على مظاهرات مدينة المنصورة وتحميله كل ما نتج عنها، وطلبت له النيابة الأشغال الشاقة 

ر أقواله. وفي إحدى جلسات 
ّ

 المخزنجي سجيناً سبعة أشهر كاملة، يرفض أن يغي
ّ

المؤبدة. ظل

المحاكمة، ظهر »النبيل« أحمد نبيل الهلالي على رأس فريق الدفاع في القضية. لم يطلب 

فة، وظل الهلالي 
ِّ

شر
ُ

من المخزنجي أن يتراجع عن أقواله، بل اعتبر اعترافاته شهادة سياسية م

يترافع خمس ساعات متواصلة عن الفارق بين مفهوم »قلب نظام الحكم« و»قلب نظام 

الدولة«. يقول المخزنجي: »في خضم المرافعة، اعتذر الهلالي عن طول الوقت، فقال 

له رئيس المحكمة: اتفضل يا أستاذ نبيل استمر. احنا هنا جايين نسمعك«... ليحصل المخزنجي 

عارضين في العمل سياسياً على 
ُ

س هذا الحكم أساساً قانونياً لحق الم
ّ

ة، ويؤس على البراء

تغيير »نظام الحكم«، طالما أن ذلك لم يتجاوز إلى هدم »كيان الدولة«. محمد المخزنجي 

يخطو الآن نحو السبعين. يبدو بوجهه الطفولي المبتسم دائماً، كأنه لم يعرف »الشقاوة« أو 

ماً«. لكن خلف هذا الهدوء والسلام مع العالم، 
َ

ه
ّ

»التمرد« أو »التردد على زنازين المحروسة مت

هناك شخص آخر. يضحك وهو يحكي عن سنوات »الجموح«: »أنا شخص من طبعتين، طبعة 

هادئة لها لزومها، وأخرى جامحة لها ظروفها. عندما كنت طالباً في المدرسة، كنت ذلك 

د أن أخرج من الدرس، تبدأ الحماقات. 
ّ

ق، صاحب الملابس الأنيقة. ولكن بمجر
ّ

الطالب المتفو

شخص بمثل هذه المواصفات، كان ينبغي أن يكون مجنوناً أو شاعراً أو مجرماً. واخترت أن 

س صوت الغناء عند 
ّ

أكون شاعراً«. كانت البداية كتابة قصائد »العامية« التي يراها »محاولة تلم

 
ّ

ة، وبخاصة أن
ّ

 أنني لا أصلح كثيراً لهذه المهم
ُ

الذات الذي يصاغ في شكل الشعر، ثم اكتشفت

لت القصيدة، لدى المخزنجي،  إلى صورة 
ّ

تاح، فتركت الشعر«. تحو
ُ

أفق طموحي أبعد من الم

خذت شكل القصة. في القصة، وجد المخزنجي ذاته أكثر، فهي 
ّ

قصصية نثرية. شيئاً فشيئاً، ات

«. لكنه لم 
ّ

»فن مواجهة الموت« من وجهة نظره، »لأنك تنجز حيوات وحيوات عبر القص

ة وشديدة الإحكام، 
ّ

يغادر الشعر حتى بعد استقراره على القصة عبر لغة كثيفة شفافة وحاد

علي من القيمة البصرية وتجعلها الدلالة الكاشفة والمحورية في البناء. في كانون الثاني 
ُ

ت

)يناير( 1971، ظهر اسم محمد )علي( المخزنجي للمرة الأولى في الصحافة، عندما نشرت له 

مجلة »سنابل« قصته »رحلة فارس زجاجي صغير على ظهر حصان من السكر«. وقتها، احتفى 

به محرر المجلة الشاعر محمد عفيفي مطر، معتبراً صاحبها »كاتباً عالمياً«. لكن المخزنجي 

داً أيضاً في 
ّ

احتاج 12 عاماً لإصدار مجموعته القصصية الأولى »الآتي« )1983(، بل كان مترد

مها للمطبعة. 
ّ

نشرها، لولا الحاج الروائي عبد الفتاح الجمل الذي جمع القصص بنفسه، وقد

أخيراً، أصدر المخزنجي ثلاثة كتب دفعة واحدة، سيرة، ونوفيلا ومجموعة قصصية. يقول: 

 هاجس مزعج، أشعر أن 
ّ

شر لي انتهيت منه منذ عشر سنوات، ولكن النشر بالنسبة إلي
ُ
»معظم ما ن

الكتاب مسؤولية كبيرة جداً«. الكتب الثلاثة التي أصدرها المخزنجي أخيراً عن »دار الشروق« في 

القاهرة هي: كتاب يضم روايتين قصيرتين هما »بيانو فاطمة«، و»البحث عن حيوان رمزي 

للبلاد«، ومجموعة قصصية بعنوان »صياد النسيم«، وكتاب »مع الدكتور محمد غنيم« الذي 

ل سيرة الطبيب المصري الشهير محمد غنيم. نصوص المخزنجي لا تخضع للتصنيفات 
ّ

يشك

الأدبية السائدة، فـ »البحث عن حيوان رمزي« أطلق عليها المخزنجي تسمية »تكريسة«، إذ 

 تجريبي ساخر تتوالد من خلاله الأفكار في 
ّ

 والمقال، بحس
ّ

يجمع الكتاب بين البحث والقص

عصف كتابي يبلغه الكاتب عبر رؤية واسعة للحالة العالمية والاجتماعية. هنا لقاء مع الكاتب 

اتها المختلفة.
ّ

المصري حول تجاربه الحالية ونظرته إلى الأدب والقصة والكتابة وتقني

تقديم وحوار محمد شعير

يصف القصة 

ها »فن 
ّ
بأن

مواجهة 

الموت«

لا سيرة مطلقة

الــصــحــافــة، يعتذر  عــن  المــخــزنــجــي  مــحــمــد  يختفي 
عن عدم كتابة مقالاته الدورية، ما يعني أنه يعكف 
على عمل جــديــد. لكن هــذه المـــرة يــبــدو أنّ الأمـــر لن 
يــطــول، إذ لديه ثلاثة أعــمــال جــديــدة قــد تصدر هذا 
الــعــام هــي: »جــديــد عجائب المــخــلــوقــات« الـــذي يمزج 
بين النص العلمي والأدبي بالصور، ويعتبره »كتاباً 
استثنائياً في تجربته«. وهناك أيضاً مئة أقصوصة 
لم تنشر من قبل يحاول من خلالها »صياغة العلم 
في أقصوصة«، وأخيراً جداريته »نهر الجنون« وهو 
لفترة  عمله  مــن  فيه  يستفيد  طــويــل  ملحمي  عمل 
في  ر 

ّ
تفك ألا  أخــيــراً:  نسأله  نفسي.  كطبيب  طويلة 

منثورة  »هي  يبتسم:  الثرية؟  الذاتية  كتابة سيرتك 
فـــي كـــل أعــمــالــي، لا ســيــرة مــطــلــقــة، عــنــدمــا يمسك 
للمخيلة، وبالتالي  الكاتب قلمه، فإنه سيقدم سيرة 

كل السير الذاتية محض خيال«!

 deep أنا مهتم بما يعرف بـ

reportage التي يمثلها كتاب 

»نظرية الواحد في المئة« للصحافي 

الاستقصائي رون سسكند

سلوك الخلية السرطانية يكاد 

يكون هو نفسه سلوك الإمبريالية 

والطغاة والبلطجية

من الترف بمكان أن يقول كاتب 

من العالم الثالث إنه ليست لديه 

علاقة بالسياسة
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*
عباس بيضون:  قصائد جديدة

عباس بيضون

دقائق
بقيت لي دقائق من النور

لن تقعي أمامي
لا أريدكِ أن تختفي اليوم أيضاً

لا أريدكِ أن تظهري شبحاً
هناك فقط دقائق

لن أعود إلى ذلك المكان
لن تغريني هذه الشجرة

التي ستمتلئ بعد قليل، بالغربان
لن أصغي بعد

الرسالة نفسها تتوقف في الوسط
لا أعرف لغة السماء

لأ أعرف متى تصل المرئيّة
متى تهبّ العصافير من المخلاة

متى تطير الأرقام إلى الأرض
هـــل تــبــقــى الـــســـنـــوات مــعــلــقــة فـــي سقف 

العالم
هل نجد النبؤات مطوحة على الضفاف

أسماء مهولة
تتكرر بمزيد من العواصف

أسرار واقفة على القواس
قواس قزح ملتهب لا يعبره أحد

م بدويّ
ّ
دقائق تتحط

لن تكوني بتول هذه الساعة
لن أنتظر حتى يقع الوقت منكِ

تقاطعات مخيفة
مربعات كالأقفاص

وفقط
خة

ّ
جدران مفخ

مزيد من الأشياء التي تسقط
من الآيات المغدورة

مزيد من الحقائق النائمة

دقائق من النور في فقراتي
أشعّ حتى تطويني الظلمة

وتواريني الأرض

ستكونين لي
لكن علي أيّ حجر ندور

على أيّ قوس نتحد

أكون قفصكِ وتكونين لؤلؤتي
ــيــــين فـــــي حـــدائـــق  ــافــ تــــرقــــد عــــامــــين إضــ

المرجان
في ريح الغرب

استدعي السنين وأطعمكِ منها
اطرد الوقت عنها

وأطعمكِ منه

ليس لي أن أعود إلى ذلك المكان
حيث تقاطعنا

المكان الذي نام بيننا

سنيناً حتى يستدير الجمال
ّحتى تقفيّ الظلمة
حتى يخلو العش

 عليها أو نفترق
ّ

سنين مطرّقة لنتصل
ماذا أمام النور سوى الغبار

ماذا بعد الظلمة
غير الخلاء

ط من الوحشة
ّ
ماذا يتسق

ماذا يبقى من حجرة الصيف
ماذا بعد الجمال

سؤال يتحول رماداً
لا الصمت ينزف

ولا الكلام

لو أنتِ معي لكنتِ أجمل من مختصرة
لو أنتِ معي

لكنت أقرب من شبح
لو أن ما بعدكِ أكثر من غياب
لو نفترق بحجر آخر من الألم

لو أنه مجرد جرح
لو كان الموت شفافاً كالحب

لو نترك خلفنا أكثر من الوقت
لو أن ما بعدكِ أقرب من خطوة

لو أننا نبذر في الريح

يمكن أن تختار اسماً لهذه الليلة
وترد رأسك المعار غداً

لقد صنعنا أطفالًا لن يكترثوا بنا
ولن يحملوا بالطبع أسماءنا

سيستعيروننا فقط
قبل أن يفسدوا عظامنا

ابكِ، يوجد ألم حقيقي
ع الألم لأنه نظيف

ّ
لا يُصن

ولا آلة لصناعته
الألم بأرخص طريقة

معروض على الطرقات
لكن أيضاً في المتاحف

تخفي في الشمس

متى تصل المرئية
هل نترك العالم قصيدة خلفنا

ماذا لو كانت أكذوبة
ماذا لو كانت هباءً

تقاطعات مخيفة
لكن المربع الذي يسقط منها

لن يرجع الى البداية
لن يعاد زرعه

ولن يبقى أحجية
يمكن أن يكون فقط الكلمة - الشمس

أو وثن العالم

ستكوناً أحياناً جرذاً
وقد تحلم بك امرأة

هذا يحتاج الى سحر
لكن الرعد وحده حقيقي

الأشجار يمكن صناعتها بالقلم
العشب قد يطلع من الأغاني

الألم حقيقي
وستتعذب،

حين يصل وجهك من المختبر
أو تتلقى حياتك في رسالة

جنينة آدم
اسمي مخطوطاً بعظام صغيرة

ماذا يترك اسماً للصفر
هل يبقى المربّع في النقطة الباقية

من الوجود
هل يظل فوق الحطام

يتذكّر ما لم يعشه أحد
ربما تعود الكلمة الى قوس قزح

ربما يعاد زرع الكائن هناك

الألم بأرخص طريقة
تنظف أسناناً غير موجودة

لكن لا تعرف أنك غيرك
أنك هذا المار بالصدفة

ولا تحتاج طبعاً الى بطاقة أو اسم

والكلمات قمح الموتى

الانتظار
الحقائق مرمية من النوافذ

العلب متدحرجة من الحافلة الأخيرة
المسافرون مغمى عليهم في مقاعدهم

في حين تطول خفية لحاهم وأظافرهم
القطار يتمدد في النفق

لكنه بحاجة الى زمن
ليستطيع الخروج

عقارب الساعة متعامدة على الواحدة
لكنها تعمل بلا ثوان

وبلا أرقام
ولا وقت لينهي اللاعبون لعبهم

الكرة أمامهم ولا يقدرون على تحريكها
ولا رفع كأس الشاي عن الطاولة

في المقهى
لا يجد المتبطلون القليل من الوقت

ليمرّ الصباح بدون تعب
للبطالة أيضاً أمدها

لا وقت ليستطيع القلب الساكت
أن ينام

هناك زمن في الجو
يخفت شيئاً فشيئاً

لكنه لا يستطيع أن يلحق السنة الجديدة
سيبقى راقداً تحت الأسابيع الأخيرة

رائقاً ومتفرّغاً من الهواء
ستقع حقائب وعلب كثيرة من الخلف

لقد نزلت بدون أن تلقيها يد
تحتاج الأيدي أيضاً إلى وقت

الانتظار لا يمنع الأظافر من أن تطول
لكنه أشبه بالقتل خنقاً.

بأيد صامتة
وبين عامين

انتظار يوم أشبه بانتظار خاتن
وكل يوم جديد واش آخر

وهذه الـ 2018 تصفر من بعيد
أرقامها تعمل كالمحرّكات

وتقترب من شطوطنا كالمجاذيف
2018 هناك زمن في الجو وبطالة كافية

الهباء وحده يدخن في الأعلى
الهباء وحده يملأ الحقائب

ضحك في هذه 
ُ
ما الذي ي

القصيدة
ما الذي يضحك في هذه القصيدة

إننا نؤدي درهماً عن كل يوم
وكل خطوة

 عن وجبات أسناننا
ً
فضلا

والدويبات التي تبيض في مسامنا
للسماء عملتها أيضاً

المطر والطقس وحتى الزلازل
مدفوعة سلفاً

الحياة ليست مجاناً
صلاة واحدة

عن كل خسارة
هكذا نبدأ النهار بخيانة

أو سطر من الخيانات
غلطة صغيرة لقسوط تفاحة

أو كنزول الثلج
وإذا استدنت من الله عمراً ثانياً

فبأي قطع تردّه

ما الذي يضحك في هذه القصيدة
الله وهو يلعب بالفصول

ثمة مصرف للريح
صندوق للنجوم

جريمة لا تملأ فنجاناً
ثمة موت هزيل

يقتل في المهد
العناصر تتسول من بعضها

الموت قطعة نقديّة
للسماء عملتها أيضاً

ثمة أرنب وسط العشب
سيجارة بقي رمادها

على الطريق
ثمة ملاك يموت في صدرك

كلما قطعت الشارع
ما الذي يضحك في هذه القصيدة

*  خصّ الشاعر اللبناني ملحق »كلمات« 
بمقتطفات من مجموعة جديدة تصدر قريباً 
عن »دار الساقي«

لو أننا نبذر في الصمت
لو أن جنينة في ما بعد الحياة

لو أمكن أن يعاد زرعنا
في واد آخر

فقط دقائق من نور
ولن أعود إلى ذلك المكان

دائق من نور
لا تطيق نوراً يسقط عليها
لا تأتيها العتمة لكن تتبدد

في الضوء والخفاء
ليست أسراراً

لكن رسائل للهواء
ليست شموعاً لكن أعداداً

ستنتقل من شاشة الى شاشة
وتتلقى الحياة في علب وتقارير

نحن أحرار فقط حين ننام
للحب ورقة

للسأم صفحة خاصة

سيفكر ساقك
ويتكلم عوضك

ركبتك محطة وكذلك قلبك
وأنت تسافر في نفسك

ستمضي شهراً في أذنك
وتقيم في فمك

وبالرسائل تطوف العالم

أسميتك الوقت
أودع عندكِ ما أنساه

ما كان يعد بالذكريات
ما صار وقتاً فحسب

أودع فيكِ ما سميته حياتي
منيها

ّ
بدون أن أعرف من سل

ومن أتمنني عليها
بيضاء  التي تصلك  القصائد  لــك  أتــرك 

تماماً
ــراب  ــ ــسـ ــ ــا يــــصــــنــــعــــون الـ ــمــ صـــنـــعـــتـــهـــا كــ

والأشباح
 ان تبقى وثناً

ً
متأملا

ماذا بعد أن يستدير الجمال
ي العالم

ّ
بعد أن يقف

اسمي مع شيء من لحم الموتى
خارجاً من الكهف مع ثقب في الوسط

أحاول أن أدسّ فيه
حذائي الضخم وخرقتي
أن أرمي سمكة في عينيه

أجرّ ورائي معطفي ذا الجيوب الكبيرة
قطعة حبل

وحدها التي بقيت لي من بيتي
قطعة حبل وعملة معدنية

وعلبة كونسروة وإبرة بخيط
صورتي، قبل أن أرميها

مدمىً ومغطىً بالضمادات
هكذا استدرتُ عن المعركة

استدرتُ عنها أيضاً
عتُ هويتي

ّ
حين ضمّدتُ حذائي، قط

عاً أيضاً في أرض الفنجان
ّ
ي مقط

ّ
ظل

المقطع على أرض الشرفة
أضفت إلى ذلك سلسلة الأموات

ط
ّ
التي تمددت في سطر غير منق

مـــن الأبــــريــــاء الـــذيـــن ســقــطــوا عــنــهــا في 
الطريق

انفجارات حنين وقلوب مكويّة
وأسنان كبيرة تحت الكلمات

ماذا تفعل؟
إذا لم يعد في الشارع سوى هذه الممسحة

إذا لم يعد سواها
نقطة على هذا السطر

لا يعود مرئياً غير هذه الحفرة
وعليك أن تلقي فيها الضمادات

الملموسة من آخر معركة
والأحذية المتروكة على الصحراء

عليك أن تضيف ملاكاً
إلى الخردة الباقية

أن تدسّ فيها أرزاراً وأسلاكاً
وأرواحاً فاسدة

أن تعيد صناعتها بالكذب الصافي
بالريح الكاملة،

بدم الشيطان

إذ عليك أن ترتفع بجناحيك
أن تقف تحت الساعة
وقدرك بين حاجبيك

لن تكون هارباً
إذ نزعت اسمك المضمّد

من جيوبك الكبيرة
إذا نزعت عن رأسك

القبعة التي كانت هويتك في يوم
إذا رميت في الحفرة عباءة جدّك

المسألة كلها
الأسماء التي نسيتها

وأحذية الهاربين الباقية
من آخر المعارك

الأسماء التي نسيتها
الأسماء المقطوعة الرأس

والهويّات المقدّمة كأطباق
وآخر شاهد على نشأتي

في القلاع وبين الحيوانات الضارية
وأصحاب اللحى النادمين

وأهل التوبة
وكل من يوزن بالتراب أو الدم

الآن نعرف أن كل ذلك حدث في غيابنا
الذي ترك بقعاً في كل مكان

ترك تواريخ وحطاماً وأساطير أيضاً
لا أحد الآن إلا من لا أحد الأمس

ولن يكون غداً سوى لا أحد

الشهداء يختفون أولًا
إنهم يصدرون عن الأب الكبير

الذي لا يورث ولا يلد ولا يتكلم
هذا الناغر الذي يشعر باستمرار

أننا نرمي فيه سمكة
أو نصعد إليه

على كتف ملاك
ازرع في هذا الغيب بذرة

أيّ كلمة وأيّ سطر
أنت في جنينة آدم

وستكون هذه هويتك
أمام الفراغ

ستكون جثمانك أيضاً

الكلاب أيضاً بلا سرير
والبيوت ليست قمصاناً

»رأس« لمروان 

اب باشي 
ّ

قص

)تيمبرا البيض 

على كانفاس 

ــ 195×260 

سنتم ــ 1976(
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لغة  أنـــطـــون  يــســتــعــيــر  الــلــغــة.  الأداة:  هـــو 
الــكــتــاب المـــقـــدّس )»الــعــهــد الــجــديــد« على 
الأخص( لا بقداستها السماويّة الجامدة، 
بل عبر تطويعها لتكون دنيويّة/ أرضيّة 
وقياميّتها.  ملحميّتها  تفقد  أن  دون  من 
الـــرغـــبـــة هــنــا هـــي الــتــعــامــل مـــع الإنــجــيــل 
كــــــــأدب، وهـــــي إمـــكـــانـــيّـــة مـــتـــاحـــة لــحــســن 
. نجد 

ً
الــقــرآن مــثــا الحظ عربياً، أكثر مــن 

ذاتها:  الإنجيليّة  العبارات  القصائد  في 
التجربة؛  يــومــاً؛  أربــعــن  مشيئتك؛  لتكن 
ــهــا تـــأخـــذ مــعــانــي جــديــدة 

ّ
وغـــيـــرهـــا، لــكــن

المـــتـــأصّـــلـــة لتصبح  تــنــســف ســمــاويّــتــهــا 
مفردات شعريّة. الإله هنا إله طبيعة، إله 
ه الإله الميثولوجيّ 

ّ
إن عناصر بمعنى ما. 

ذاته بحيث يمكن لنا قراءة الكتب المقدّسة 
كــتــكــمــلــة بـــالـــضـــرورة لــكــتــب الـــحـــضـــارات 
ــــة عــلــى الأخــــــص، بعد  ــديّ الـــقـــديـــمـــة، الــــرافــ
 ديـــن من 

ّ
حـــذف الإضـــافـــات المــرتــبــطــة بــكــل

ــــدلالات   الـ
ّ
ــه، ولـــكـــن ــ الأديـــــــان. الــجــوهــر ذاتــ

مزجاً  نجد  تماماً.  الطبيعة  كما  جــديــدة، 
جديدة،  بكيمياء  العناصر  لهذه   

ً
جميا

بــحــيــث لا تــبــقــى إلا الأشــــيــــاء والــطــبــيــعــة 
الــتــي تـــذكّـــرنـــا بــخــســاراتــنــا. وتــصــل هــذه 
الجدليّة السماويّة-الأرضيّة إلى أقصاها 
القصيدة  في قصيدة »قلب ثقيل«، وهــي 
ــة، وأجـــمـــل قــصــائــد المــجــمــوعــة.  ــ المــــحــــوريّ
ومــنــهــا تـــحـــديـــداً يــمــكــن لــنــا فــهــم تــجــربــة 
سنان أنطون الشعريّة. نقرفص )كما فعل 
فــي فسحة ضيّقة  والـــراوي هنا(  الشاعر 
تلك،  الصناديق  القلوب/  فحوى  لنكتب 
ف 

ّ
كــأيّ موظ ها 

ّ
كل ة نبضاتها 

ّ
بدق لندوّن 

أرشـــيـــف أمــــن؛ فــفــي هـــذا الأرشـــيـــف، هــذه 
الــقــلــوب، حــيــوات كاملة مـــرّت وانتهت ثم 
ا 

ّ
ولــدت من جديد، ونحن ما زلنا كما كن

الضيّقة  الفسحة  تلك  إلا  لنا  ليس  عليه، 
ـــدويـــن كــمــا كـــان الـــرافـــديّـــون يفعلون 

ّ
والـــت

ــادة كتابتهم  ــــذوا مــ عــلــى الـــــدوام حـــن أخـ
ــن حـــيـــاتـــهـــم نـــفـــســـهـــا. دورة  ــا مــ ــ ــهــ ــ وأدواتــ
د إلا بالنار 

َّ
خل

ُ
عناصر من جديد لم ولا ت

حيي ما مات في الذاكرة.
ُ
التي تحرق لت

»كما  في مجموعة  تقسيمات واضحة  لا 

عند مــوت هــذا الــوالــد، الـــذي غـــادر  بيته 
وعــائــلــتــه خـــال المــجــاعــة الــكــبــرى، تــاركــاً 
 وأطفالًا في مواجهة الجراد والموت 

ً
زوجة

والغبار. كتاب مذكرات كتبه أحد الأبناء 
المــتــروكــن فــي معركة الــحــيــاة والــرغــيــف. 
ــك فـــــي رحــــلــــة زمـــنـــيـــة  ــفـــسـ هــــكــــذا تــــجــــد نـ
إلــى حقبة بن  مــن حقبة  مختلفة تنتقل 
الــحــاضــر والمـــاضـــي، فـــي ربـــط تــريــد منه 
فــاتــن المــر الــقــول بــأن الــحــاضــر بواقعيته 
الميّتة هو نتيجة لذاك الزمن الذين حوّل 
 لعبة التخالف 

ّ
الأمة إلى غبار. ومعلوم أن

بـــن الـــزمـــنـــن الــحــكــائــي والـــــروائـــــي، هي 
واحدة من أمتع تقنيات الرواية الحديثة 
إذا مـــا أجــــاد الــكــاتــب اســتــخــدامــهــا. وقــد 
فــعــلــت ذلـــك فــاتــن المـــر بــحــرفــيــة عــالــيــة قد 
يــكــون أحــد روافــدهــا الأســاســيــة عاقتها 
والــروايــة منه تحديداً،  الفرنسيّ  بــالأدب 
درّسها 

ُ
وبالمناهج النقدية الغربية التي ت

من  إيــاهــا عملياً  فهمها  ــثــبــت 
ُ
وت نــظــريــاً 

خال توظيفها في روايتها.
ثانياً في الراوي:

البعد الثاني في الرواية هو الراوي. ثمة 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة حــولــه وأســئــلــة عميقة 
ــــؤالٍ  ــام سـ ــ ــي مــهــجــوســاً أمــ ــدُنــ مـــلـــحّـــة، أجــ
واحــــدٍ منها هـــو: لمـــاذا تــحــدثــت فــاتــن المــر 
الــراوي المذكر، بلسان الابــن الذي  بلسان 
ــه تركه خــال القحط 

ّ
ينقم على والــده لأن

البحث عن  أن يتفانى في  بــدل  والمجاعة 
وسائل الحياة لأبنائه، لسان الابن الناقم 
مع  تماماً  المتناقضة  الأب  هروبية  على 
صورة الأبوة المقاتلة المكافحة في رواية 

»الرغيف«؟
ــر أن تــتــحــدث  ــان بـــإمـــكـــان فـــاتـــن المــ لــقــد كــ
بـــلـــســـان المــــــــرأة )الابــــــنــــــة(، ذلـــــك يــجــعــلــهــا 
أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــــن مــشــاعــر 
لــم تفعل.  ــرأة، لكنها  ــ امـ ــرأة، بــوصــفــهــا  ــ المـ
بــل تقنعت بــقــنــاع الابــــن الــذكــر وأجــــادت 

فـــي الـــســـمـــاء« ولــكــن يــمــكــن لــلــقــارئ تــبــنّ 
تنتقل  فالمجموعة  المرئيّة؛  غير  الفواصل 
)الــســرديّ  الميثولوجيّ  إلــى  الإنجيليّ  من 
لــلــمــفــارقــة( ومـــنـــه إلــــى الــطــبــيــعــة، بحيث 
الــســؤال ضمناً: هــل الطبيعة حيّز  يُــطــرَح 
سماويّ أم أرضيّ؟ تبدو إجابة القصائد 
أقرب إلى البعد الأرضيّ للطبيعة، بحيث 
ة 

ّ
بدق محسوب  بمنطق  القصائد  تنتقل 

مـــن »كــمــا فـــي الـــســـمـــاء« إلــــى »كـــذلـــك على 
الــحــفــاظ على جدليّة  مــع  ولــكــن  الأرض«، 
التحوّلات. هناك تحوّل بسيط يعتمد على 
المــفــارقــة فــي الـــدلالـــة المـــزدوجـــة لــأســمــاء؛ 
ــــوع مــــن الـــطـــيـــور، وبــــوق  فـــالـــكـــارديـــنـــال نـ
 الـــتـــحـــوّل الــجــوهــريّ 

ّ
ــــاك زهـــــرة. ولـــكـــن المـ

لــيــس مــحــض مـــفـــارقـــة، بـــل هـــو الــعــنــصــر 
 

ٌ
الأســاســيّ فــي القصائد والــحــيــاة. تــحــوّل

يــبــدأ ويــتــكــوّن مــن تــبــادل الأدوار، تــبــادل 
نــزولًا،  بلعناتها  السماء  تقذف  اللعنات. 
لــعــنــاتــهــا صـــعـــوداً.  بـــقـــذف  لـــتـــردّ الأرض 
والصعود هنا ليس ارتقاءً على الإطاق، 
بـــل هـــي دوّامــــــة لانــهــائــيّــة تـــجـــرف الــبــشــر 
كل  حرق 

ُ
ت نــار  ها، 

ّ
كل والعناصر  والحجر 

الخالد  شــيء ولا نسمع إلا فحيح لهبها 
د، فيما الوقت ميت، لا معنى لمروره 

َّ
المخل

أو انقضائه.
تــهــدأ الأجــنــحــة وتــبــقــى ريــشــتــهــا، تسكن 
ــة، تــرحــل  ـ

ّ
ــاح وتــبــقــى الأزهـــــــار الـــهـــش ــريــ الــ

الــطــيــور وتــبــقــى فــراشــة صــغــيــرة وحــيــدة. 
المهملة هي   هذه الأشياء الصغيرة 

ّ
ولكن

التي ستؤسّس ما سيأتي. تترك مجموعة 
ــا فــــي الـــســـمـــاء« قـــارئـــهـــا فــــي وحــشــة  ــمـ »كـ
قـــاســـيـــة حــــن تــنــتــهــي قـــصـــائـــدهـــا بــغــتــة. 
يــبــقــى وحـــيـــداً فـــي مــشــهــد صـــامـــت ثــقــيــل، 
الافتتاحيّة  الكلمات  بتلقائيّة  فيستعيد 
الهباءات«.  الذي في  للمجموعة: »عراقنا 
ــذه المــجــمــوعــة  يــمــنــحــنــا ســـنـــان أنـــطـــون هــ
الــدائــريّــة المــؤلمــة، حيث يــبــدأ كــل شــيء من 
حيث ينتهي، ولا يبقى إلا الهباء، وفسحة 
ضــيّــقــة لــتــدويــن مـــا فـــي الــقــلــوب. قصائد 
 الأســمــاء 

ّ
تــبــدأ وتــنــتــهــي بـــالـــعـــراق، ولـــكـــن

متغيّرة بتغيّر الهباءات.

الــتــعــبــيــر عـــن حــنــقــه وســخــطــه ومــشــاعــر 
المشاعر  من  وغيرها  فيه  الطفولي  اليتم 
ك تقرأ رواية لكاتبة 

ّ
حتى لتكاد تنسى أن

أنــثــى. وحــســنــاً فــعــلــت فــاتــن المــــر، لتخرج 
من ذهنية القارئ العربي ما ترسّب فيه 
من روايات »الأدب النسوي« الذي انطبع 
ــكــــســــورة وقــصــص  ــة المــ ــقـ ــابـــع الـــعـــاشـ بـــطـ
الحب المعذب. هذا النوع من الرواية الذي 
يحصد أعلى أرقام المبيعات عن الرفوف 
ـــح الــــوعــــي ويــــذبــــح الــفــكــر 

ّ
ــط ــه يـــسـ ــنـ ــكـ ولـ

بخيوط الأسرّة والوسائد الحريرية. 
ثالثاً: الكتابة- الهويّة:

لعل هــذا الــجــزء هــو العنصر الأهـــم عند 
ــر. الــكــتــابــة حــفــاظ عــلــى الــوجــود،  فــاتــن المـ
التي تتحول  الهوية  الهوية،  حفاظ على 
وتتاشى. في  تنمحي  غبار، وتكاد  إلــى 
 أرمــنــي يتسلل فــي كــل يوم 

ٌ
الــروايــة طــفــل

رســـــل إلـــيـــه الأولاد، 
ُ
ــــذي أ ــــارج المــيــتــم الـ خـ

ويــكــتــب شــيــئــاً يـــذكـــره بــلــغــتــه الأرمـــنـــيـــة، 
ويــــدسّــــهُ فـــي ثــقــب شـــجـــرة، لمـــــاذا؟ لــكــي لا 
ــن هــــو، لــكــي لا يــنــســى وجــــوده  يــنــســى مـ
وهويته؟ الكتابة إثبات للوجود والبقاء 
فـــي مــواجــهــة الــتــيــه والـــضـــيـــاع والــغــبــار، 
ــن- الــكــاتــب، ويــكــتــشــف فعلته،  ــراه الابــ ويــ
ــو أيـــضـــاً إلـــــى رســـــم ذكـــريـــاتـــه  فــيــعــمــد هــ
وإخفائها، وللسبب نفسه، لكي يظل هو 
هــو، لكي لا يغدو رقماً في ميتم، لكي لا 
يــنــســى هــويــتــه، لــكــي لا يــســتــحــيــل غــبــاراً 
مــنــثــوراً. هــنــا تــظــهــر إشــكــالــيــة الــكــتــابــة- 
الـــهـــويـــة، ويــتــجــلــى مــوقــف فــاتــن المــــر من 
ــابـــة، نـــحـــن نــكــتــب لــنــبــقــى، لــنــحــيــا،  ــتـ ــكـ الـ
لنكون نحن، لكي لا  لنكون.. نحن نكتب 

نستحيل غباراً. 
شكراً لك فاتن المر على هذه الرواية التي 
قرأ من أجل أطفالنا 

ُ
قرأ.. وت

ُ
تستحق أن ت

القادمن.
* شاعر لبناني

سنان أنطون: إنجيل العراق الضائع

فاتن المر: الضفة الأخرى لـ »رغيف« توفيق يوسف عواد

يزن الحاج

كيف لنا أن نتعامل مع قصائد الروائي؟ 
هــل الــشــعــر والــســرد عــالمــان منفصان أم 
هــمــا مـــرآتـــان تــخــتــلــفــان بــمــقــدار الــتــحــدّب 
وزاويــــــــة الانــــعــــكــــاس؟ لــحــســن الـــحـــظ )أو 
 في هذه الأسئلة 

ً
سوئه(، لن نفكّر طويا

لــم يعد ينتج  العربيّ  الأدبـــيّ  المشهد   
ّ
لأن

ناثرين شعراء وشعراء ناثرين في آن. نعدّ 
ف. 

ّ
على أصابع اليد الواحدة ربما ونتوق

لا تــهــمّــنــا هــنــا المـــحـــاولات بـــل الــنــتــاجــات 
الناضجة، وهي نادرة جداً. سنان أنطون 
هو أحدهم بكل تأكيد. والافت في تجربة 
 قارئه لن يتوه إن بدأ من سرده 

ّ
أنطون أن

أم من شعره، فهو يكتب عالماً واحداً. عالم 
ه لا يكرّر 

ّ
واحد هو العراق. والبراعة هي أن

نــفــســه: ثــبــات وتــغــيّــر فــي آن. وفـــي نهاية 
 المبدع يكتب نصاً 

ّ
المطاف ربما نقتنع بأن

واحداً ويواصل إعادة كتابته. الفارق هو 
تطوّر  مــع  ويتطوّر  يتغيّر  النص  هــذا   

ّ
أن

كاتبه.
إذن، سنجد العراق في أحدث مجموعات 
سنان أنطون »كما في السماء« )منشورات 
 هذا العراق لا يشبه عراق 

ّ
»الجمل«(. ولكن

رواياته. فابتداءً من العنوان تبدأ اللعبة، 
حن يُحيل العنوان على تكملته المفترضة: 
»كذلك على الأرض«. وهذا اللعب اللغوي 
هو عماد هذا الديوان. وتزداد لذة اللعب 
حن يبدأ الشاعر من اللغة التي كان لها 
التجربة  في  الإهمال  من  الأكبر  النصيب 
ها الأكثر حضوراً 

ّ
الشعريّة العربيّة، مع أن

في الوقت ذاته: اللغة الكتابيّة، لغة الكتب 
ــا نــكــتــب نــصــوصــاً  ــنــ ــ

ّ
ــدّعــــي أن ــة. نــ ــقــــدّســ المــ

 لغتنا ليست كذلك. أدرك 
ّ
»دنيويّة« ولكن

أنطون هذه المعادلة الخفيّة وبنى عليها 
»إنجيل  كتابة  منها  يريد  التي  قصائده 
العراق الضائع« )الجميل في هذه الجملة 
تــهــا بــصــيــغــتــن يمكن  هـــو إمــكــانــيّــة قــراء
أن يــكــون »الـــضـــائـــع« فــيــهــا هـــو الإنــجــيــل 
ــح إذن،  ـــصْـــدُ الــشــاعــر واضــ

َ
أو الــــعــــراق(. ق

 الجديد 
ّ
ومعروف من كتبه السابقة، ولكن

كميل حمادة *

المــر »غبار  لا يمكنك أن تقرأ روايـــة فاتن 
١٩١8« )دار أبعاد - ٢٠١٩( وفق أي منهج 
نــــقــــديّ يــــعــــزل الــــنــــص الأدبــــــــي عــــن بــنــيــة 
كاتبته الاجتماعية والسياسية والفكرية 
والثقافية باختصار. لذلك، سأقارب هذه 
الرواية التي شدّتني ـــ وأنا المولع بالشعر 
والتكثيف والمزاجي جداً في الرواية ــــ وفق 
المر، وتحاول  رؤية ثقافية تحملها فاتن 
يُــســمّــى با  أن  مــا يصلح  فــي  أن تقدّمها 
مبالغة: الضفة الأخرى لرواية »الرغيف« 
لتوفيق يوسف عواد. وسأستند في هذه 

المقاربة إلى ثاثة ركائز:
١- الزمن

٢- الراوي
٣- الكتابة ــــ الهوية

أولًا في الزمن: 
فــــي حــقــبــة  ــار ١٩١8«  ــبــ »غــ تــــــدور روايـــــــة 
ــا ولــبــنــان  الاحــــتــــال الــعــثــمــانــي لـــســـوريـ
إلـــى  وتـــمـــتـــد  و١٩١8،   ١٩١٤ عـــامـــي  بــــن 
حقبة الانــتــداب الفرنسي. هــذا هو الزمن 
الحكائي للرواية. الزمن الذي توالت فيه 
الأحـــداث، ويبدو ذلــك جلياً منذ العنوان 
الـــــذي يــشــكّــل الـــزمـــن ركـــنـــاً أســـاســـيـــاً فيه 
الغبار  إليه لفظة »غبار«. وليس  مضافاً 
ي وصولًا إلى 

ّ
إلا ترميزاً للتفتت و التشظ

التاشي والانعدام، فيكون ذلك العام عام 
الانعدام والتاشي، انعدام ماذا؟ تاشي 
ــونــــي أتــــــرك ذلـــــك فــــي طــي  أيِّ شــــــيء؟ دعــ
المــســكــوت، إلــى حـــن.. أمّـــا الــزمــن الــروائــي 
فمختلف تماماً، إذ تشكل الأحــداث التي 
 تذكّرية، 

ً
الــزمــن الحكائي مـــادة جــرت فــي 

لــيــجــد الــــقــــارئ نــفــســه فــــي لــعــبــة زمــنــيــة 
مـــاكـــرة بـــن قـــفـــزة ورجـــعـــة واســـتـــبـــاق. إذ 
يستعيد الراوي ذكرياته من خال كتاب 
يقرأ صفحاته في مكتب والده عام ١٩٧٩ 

الكتابة إثبات للوجود والبقاء 

في مواجهة التيه والضياع والغبار

ة، وأجمل 
ّ
»قلب ثقيل«، هي القصيدة المحوري

قصائد المجموعة

ديوان

رواية

نبيل سليمان: سرديات الطغيان الكبرى

تاريخ

فاضل الربيعي   

يــــواصــــل الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي 
فاضل الربيعي التنقيب في تناقضات 
المرويات الميثولوجية السائدة والمتعلقة 
التاريخية«،  إسرائيل  »مملكة  بنشوء 
 بــذلــك الــجــزئــيــة الــثــالــثــة من 

ً
مــســتــكــمــا

 .)2016( المتخيلة«  »إســرائــيــل  مجلده 
ــرة: الـــبـــحـــث عــن  ــامــ ــســ ــ فــــي »يــــهــــوذا وال
دار  ـــ   2018( اليهودية«  حِمير  ممكلة 
للوقائع  يقدم معالجة  الريس(،  ريــاض 
التاريخية التي ساوقت قيام هذه الدولة، 
داً الرؤية الاستشراقية الكاسيكية 

ّ
مفن

لها. بالاستناد إلى معطيات وسجات 
الربيعي تمركز  أثــريــة، يصل  ونــقــوش 
اليمن  بجغرافية  الإســرائــيــلــيــة  المملكة 
الــقــديــم، كاشفاً الــنــقــاب عــن صــراعــات 
ــهــا الـــشـــمـــالـــي )مـــمـــلـــكـــة ســبــأ(  قــســمــيْ

والجنوبيّ )مملكة حِمير(. 

لمحات

عيسى مخلوف  

حة 
ّ
صدرت أخيراً طبعة جديدة ومنق

مــن »رســالــة إلــى الأخــتــن« عــن »دار 
التنوير« بعدما كانت صدرت للمرة 
الأولى عام 2004 عن »دار النهار«. 
ــذي اتــخــذ شكل  ــ فـــي هـــذا الــكــتــاب ال
والشاعر  الكاتب  يحشد  الــرســائــل، 
الــلــبــنــانــي عــيــســى مــخــلــوف أنـــواعـــاً 
تــعــبــيــريــة تــطــال الـــتـــدويـــن الــشــعــري 
يحاكي صاحب  والروائيّ.  والنثري 
ثــنــائــيــات   )2000( الـــســـراب«  »عـــن 
الحب والرغبة والملك والفقدان، نافذاً 
إلى عوالم وجودية تنضح حباً وألماً 

وبوحاً ورؤيا. 
مـــشـــاهـــد ورؤى  ــلـــوف  مـــخـ يـــنـــســـج 
رحلة  في  القراء  مصطحباً  مكثفة، 

تأملية وروحانية. 

بديع أبو جودة  

مضامير  في  العديدة  مؤلفاته  بعد 
الأكــاديــمــي  يــعــود  والــتــوثــيــق،  البيئة 
والــعــالــم الــبــيــئــيّ الــلــبــنــانــيّ بــديــع أبــو 
جودة ليقدم موجزاً سردياً مبسّطاً 
ــات الإبــراهــيــمــيــة  ــانـ ــديـ ــخ الـ ــاريـ عـــن تـ
واتــصــالــهــا بــســيــرورة الــحــضــارات 
الـــبـــشـــريـــة، تــحــت عـــنـــوان »مــلــخــص 
الأديــــــان الــســمــاويــة والـــحـــضـــارات« 

)2018_ دار الجودة(. 
ــه لـــتـــشـــابـــهـــاتـــهـــا  ــتــ ــريــ ــعــ وخــــــــــال تــ
وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، يــــشــــرح صـــاحـــب 
»أحياء بعد الرحيل« )2016( تعاليم 
هذه العقائد وشرائعها وتشعّباتها 
نفسه  الــوقــت  فــي  معرّجاً  الطائفية، 
على أبعادها الاجتماعية والإنسانية 

التاريخية. 

عبد الوهاب السعدون

ــــدث »رحـــلـــة نحو  فـــي إســهــامــه الأحـ
الصدارة: كيف أصبح الخليج العربي 
ــزاً عــالمــيــاً لــلــبــتــروكــيــمــاويــات«  ــركـ مـ
يــرصــد  ــاقـــي(،  الـــسـ دار  ـــــــــ    2019(
الأكــــــــاديــــــــمــــــــي المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــى 
الــكــيــمــيــاء الــصــنــاعــيــة عــبــد الــوهــاب 
الــســعــدون مــراحــل تــطــور الصناعة 
العربي،  الخليج  في  البتروكيميائية 
»الـــصـــدارة بن  إلـــى حــن تحقيقها 
مــراكــز إنــتــاج الــبــتــروكــيــمــاويــات في 
العالم«. يستقي أفكاره من تجربته 
الــعــامــة  الأمـــانـــة  إدارة  فـــي  الــطــويــلــة 
لاتحاد الخليجي للبتروكيماويات، 
ســــــــارداً حــقــيــقــة الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــذا الـــقـــطـــاع، ســعــيــاً منه  يــكــابــدهــا هــ
إلى تقديم »دروس سخية للأجيال 

القادمة«.

لوه تشنغليه  

الجمهور  لتعريف  منها  في محاولة 
ــريـــن  ــكـ ــفـ ــر المـ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــأحـ ــ الـــــعـــــربـــــيّ بـ
 وتــــأثــــيــــراً عــلــى 

ً
الـــصـــيـــنـــيـــن ريــــــــــادة

المــعــاصــرة، أصـــدرت »الــدار  الفلسفة 
إسهاماً  نـــاشـــرون«  للعلوم  الــعــربــيــة 
ــــى »قــــصــــة  ــمـ ــ ــــسـ جــــــــديــــــــداً تـــــحـــــت مـ
نــقــلــه   _2018( ــيــــوس«  ــوشــ ــفــ ــونــ كــ
إلـــى الــعــربــيــة أولــيــغ عــوكــي(. الكتاب 
ــوء عـــلـــى ســيــرة  ــــضــ الــــــذي يــســلــط ال
ــة«  ــيـ ــكـــونـــشـــوفـ ــب »الـ ــذهــ ــب مــ ــاحــ صــ
الــقــائــم عــلــى قــيــم الإحـــســـان وســائــر 
يقتفي محطات  الأخــاقــيــة،  المــبــادئ 
الــصــيــنــيّ  المــعــلــم  مختلفة مـــن حــيــاة 
مـــن أبـــعـــادهـــا الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة، 
ــريّ الــــذي  ــكـ ــفـ مــســتــعــرضــاً المــــنــــاخ الـ
أسهم في تخصيب آراء هذا الأخير 

وأطروحاته الفكرية. 

ألبرت حوراني  

بعد مــرور ثاثة عقود على صدوره 
ــلــمــرة الأولـــــــى، يـــعـــود كـــتـــاب »الــفــكــر  ل
للباحث  النهضة«  عصر  في  العربي 
ــلــبــنــانــي ألـــبـــرت حـــورانـــي  والمــــــــؤرّخ ال
)1798-1939( في طبعةٍ محدثة من 
نوفل«  أنــطــوان-  هاشيت  »دار  إنــتــاج 
الذي  الغزير  البحثيّ  العمل   .)2019(
لــتــيّــارات  ــة اســتــقــصــائــيّــة  يمثل دراســ
الفكر السياسي والاجتماعي الحديث 
الــشــرق الأوســـط العربي، يكتنف  فــي 
بُذلت  التي  التاريخية  للجهود  قـــراءة 
ـــر 

ّ
ــبــــاب تـــأخ فــــي ســبــيــل »كـــشـــف أســ

صنواتها  عن  الإساميّة  المجتمعات 
في الغرب«. في كتابه، يطوق حوراني 
مــعــالــم الــتــنــاقــض فــي الــــرؤى الفكرية 
الــتــي عــالــجــت هـــذه المــســألــة تاريخياً، 

وتأرجحها بن العلمنة والأسلمة.

ي. في »فضائيات للطغيان«، ينظر 
ّ
المحل

إلى الأداء الإعامي الطائفي الذي تنفثه 
بــعــض المـــحـــطـــات الــفــضــائــيــة بــجــرعــات 
الأغنية  على  يعرّج  ثم  للتطرّف،  مركّزة 
في زمن الطغيان، ســواء في التحريض 
ــر، أو لــجــهــة الانـــحـــطـــاط  ــ ــنٍ آخــ ــ عـــلـــى زمــ
والإســــفــــاف فـــي المـــحـــتـــوى، مــســتــعــرضــاً 
تــمّ تداولها  التي  الأغــانــي  مجموعة من 
ــا فـــــي ســـــنـــــوات الـــــزلـــــزال  ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ واســ
الـــعـــربـــي، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي نسجت 
ــلـــى ألــــحــــان أغــــــــانٍ شــعــبــيــة  كـــلـــمـــاتـــهـــا عـ
مــتــوارثــة. ولــكــن هــل لــلــغــة حصتها من 
ــبــــداد  ــتــ الاســـــتـــــبـــــداد؟ يـــجـــيـــب بــــــأن الاســ
والعبارات  الكلمات  تزييف  على  يعمل 
بمنحها مدلولات جديدة، خصوصاً في 
الــســنــوات الــدامــيــة )شــهــيــد هــنــا، وقتيل 
وفقاً لاصطفاف هذه  العكس(  أو  هناك 
ستنتقل  كما  تلك،  أو  الإعــامــيــة  الجهة 
ــم« مــن الاســتــبــداد الــتــربــوي 

ّ
كلمة »مــعــل

والاجتماعي  السياسي  الاستبداد  إلــى 
بالدين  ر 

ّ
تتست لغة  وهناك  والعسكري. 

ــاء لـــغـــوي إلـــى  تـــأخـــذ الـــعـــبـــارة مــــن فـــضـ
الجهاد(. ويرصد صورة  )الكفاح/  آخر 
المــثــقــف »بــــن مــطــرقــة الـــحـــرب وســـنـــدان 
ــة 

ّ
ــيـــان« بــحــشــر المـــثـــقـــفـــن فــــي ســل ــغـ الـــطـ

واحدة، ويتساءل: »هل يستوي المثقفون 
المكبلن  مع  والعجز  بالخوف  المكبلون 
المثقفن  تحميل  مستنكراً  بالأنانية؟«، 
منذ  المعارضن،  وعجز  القامعن  أوزار 
رك 

ُ
فظ السياسي المثقف خارجاً، وت

ُ
أن ل

في العراء والهامش. 
ــــوس الـــطـــغـــيـــان ســــــوف يــســتــدعــي  ــامـ ــ قـ
مــصــطــلــح »الــبــلــطــجــي« أو »الــشــبّــيــح«: 
ــل الـــبـــلـــطـــة، والــشــبــيــح:  ــامـ الــبــلــطــجــي حـ
المــتــســلــبــط والمــتــنــمّــر، فـــي اســتــعــارة من 
ــه »حـــيـــونـــة  ــابـ ــتـ ــــي كـ ــــدوح عـــــــــدوان فـ ــمـ ــ مـ
ــة نــبــيــل  ــ ــــدونـ ــان«. إذ تـــشـــتـــبـــك مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الإنـ

ســـلـــيـــمـــان وتـــتـــقـــاطـــع مــــع هـــــذا الـــكـــتـــاب 
ـــل 

ّ
ــل أن تـــتـــوغ ــبـ ــــارح كــــثــــيــــرة، قـ ــــطـ ــــي مـ فـ

فــــي تـــشـــريـــح مــصــطــلــحــات أخــــــرى مــثــل 
ف«، 

ّ
»الشبّيح المعارض«، و»الشبّيح المثق

ف«، وسيجمعها في 
ّ
و»الشبّيح غير المثق

عبارة واحدة من عبد الرحمن الكواكبي 
ســـــــراء الاســـتـــبـــداد«. هــكــذا يــمــزج 

ُ
هـــي »أ

نبيل سليمان بن ما هو سوسيولوجي 
فة 

ّ
ومكث خاطفة  بنظرة  وأدبـــي  وفــكــري 

ة 
ّ
لمــفــردات مثل »عــنــف«، و»قــصــل«، و»لــذ

الـــــصـــــورة«، فــيــمــا يـــتـــنـــاول فــــي الــفــصــل 
ــيـــولات الــطــغــاة«  الــثــانــي مــن كــتــابــه »أخـ
الــتــيــس«  بــــ »المـــبـــرراتـــي ويــلــيــه  مفتتحاً 
بــنــاءً عــلــى قــــراءات نــقــديــة فــي الــروايــات 
الــتــي رصــــدت صــــورة الــديــكــتــاتــور، كما 
في أعمال ماريو بارغاس يوسا »حفلة 
ـــرج »أصـــابـــع  ــ الـــتـــيـــس«، وواســـيـــنـــي الأعـ
لــولــيــتــا«، وبــوعــلــي يــاســن »خــيــر الـــزاد 

ــكـــايـــات شـــــهـــــرزاد«. كـــمـــا ســيــقــيــم  مــــن حـ
محكمة للطاغية باستدعاء شخصيات 
مــن روايـــــات )أبــــو بــكــر الــعــيــادي، وعبد 
ار ناصر، وهاني الراهب، وبنسالم 

ّ
الست

حميش وآخرين(، بالإضافة إلى مقاطع 
سردية للمؤلف مجتزأة من عمله الذي 
لــم يكتمل »مـــرآة الأحــــوال«، مما يشحن 
ــي فــــي تــوصــيــف  ــ مـــدوّنـــتـــه بـــمـــا هــــو ذاتــ
وقــائــع الـــدم والـــخـــراب والــعــنــف. لاحــقــاً، 
ــان غــائــبــاً، فيستعيد  كــ مـــا  ســيــســتــدرك 
»أصــنــاف الــطــغــاة«، شــرقــاً وغــربــاً، بــدءاً 
من طغاة أثينا وإسبرطة وحتى اليوم، 
مستنجداً بما قاله محمد الماغوط يوماً 
ــام الــقــيــاســيــة، لا بــد أن  »الــطــغــاة كـــالأرقـ
م في يومٍ من الأيام«. وفي »ألوان 

ّ
تتحط

ف عند الصراع بن 
ّ
من الطغيان«، يتوق

الــشــاعــر والــطــاغــيــة فــي نــمــاذج شعرية، 
ثــمّ بــن الــكــاتــب والــرقــيــب أو »الــرابــوق« 
ـــي يـــــاســـــن فــي  ــلـ ــوعــ وفـــــقـــــاً لـــتـــســـمـــيـــة بــ
»الثالوث المحرّم« وما تاه من عناوين 
الكابوسية. هكذا  تؤسس لهذه العاقة 
ــزائـــري رشـــيـــد مــيــمــونــي في  فــضــح الـــجـ
روايــتــه »النهر المــحــوّل« صــورة الرقيب 
ــــة عــــلــــى الـــكـــاتـــب  ــــروحـ ــــطـ وخـــــيـــــاراتـــــه المـ
كما  المنفى«.  أو  السكوت،  أو  »الارتــــداد، 
سيهجو الروائي الليبي محمد الأصفر 
الناس«  روايته »عسل  في  علناً  الرقيب 
والمجات  الكتب  بــإحــراق  »يقوم  بقوله: 
شــخــصــيّــاً، فــهــو الـــعـــن الـــســـاهـــرة على 
ســامــة الــنــاس كــمــا يسميه أصــحــابــه«. 
راسخة  مهنة  »المكتوبجي«  أو  الرقيب 
الشرقي على نحوٍ خاص.  المـــوروث  في 
لذلك فهو يحضر كشخصية روائية في 
اب. 

ّ
أعمالٍ عربية كثيرة، وفي هموم الكت

يقول أدونيس: »الرقابة لا تخنق الكاتب 
أيــضــاً. ففي  اللغة  وحـــده، وإنــمــا تخنق 
وتنكمش  اللغة  حـــدود  تضيق  الــرقــابــة 
إمــكــانــيــاتــهــا وحــركــيــتــهــا وطـــاقـــاتـــهـــا«. 
ويــضــيــف: »تـــبـــدو الـــرقـــابـــة كــأنــهــا نــوع 
مـــن المـــحـــو: مــحــو الــلــغــة، ومــحــو الــفــكــر، 
مبدعاً«.  كائناً  بوصفه  الإنــســان  ومحو 
حادثة  الليالي«  »سمر  صاحب  ويــذكــر 
كان  كــتــاب  بــمــصــادرة  ق 

ّ
تتعل شخصية 

يحمله في حقيبته، على أيــدي مباحث 
أحد المطارات العربية، واحتجازه لليلة 
واحــدة انتهت بدفع »برطيل« أو رشوة 

لإطاق سراحه.

خليل صويلح

ــدا الــطــغــيــان.  ــيـــوم عــ لا مـــاحـــم لــديــنــا الـ
لــيــس لـــدى هــومــيــروس أو فــيــرجــيــل أو 
ــا يــفــعــلــونــه فــــي هـــذه  ــلـــوخـــوس مــ ــيـ أرخـ
قــــة إلا تــفــكــيــك مــعــجــم 

ّ
ــز الـــخـــريـــطـــة المــــمــ

الطغاة بنسخته العربية. الوليمة دسمة 
بــمــا يــكــفــي فـــي »طــغــيــانــيــاذا: حــفــريــات 
)دار  لــاســتــبــداد«  الثقافي  الــتــاريــخ  فــي 
لوسيل ـــ الدوحة( بتوقيع نبيل سليمان. 
يــقــتــفــي الـــروائـــي والــنــاقــد الـــســـوري أثــر 
ــفــــردة »الـــطـــغـــيـــان« وقــــــوة حــضــورهــا  مــ
فــي النسيج الــثــقــافــي الــعــربــي، مــحــاولًا 
ــداخــــل، فـــي مــشــهــديــات  ــن الــ تــفــكــيــكــهــا مـ
ــة  ــداريـ ، جـ

ً
مـــتـــجـــاورة تـــشـــكّـــل مــجــتــمــعــة

ضخمة وراســخــة فــي المــخــيــال الــعــربــي. 
إلـــى الشعر  لــكــن »طــغــيــانــيــاذا« لا تلجأ 
وحـــده فــي وصــف رحــلــة التيه العربية، 
إنــمــا تــمــزج أجــنــاســاً إبــداعــيــة مختلفة 
ــلـــة لـــاســـتـــبـــداد  ــورة الـــكـــامـ ــ ــــصـ لــــرســــم الـ
ــتــــه مـــيـــدانـــيـــاً بـــنـــقـــض ثــقــافــة  ومــــواجــــهــ
الطغيان بعدما بلغ العنف أقصاه، على 
أي سردية  ناسفاً  الثالثة،  الألفية  عتبة 
أخـــرى بــالمــقــارنــة مــع »ســرديــة الطغيان 
لت في انزلاق النخب 

ّ
الكبرى« التي تمث

وتسويق  السلطة  موائد  نحو  الثقافية 
ــيـــب  ــــع الـــرقـ ــــوقـ ــا، بــــاحــــتــــال مـ ــهــ ــابــ خــــطــ
الرسمي، بدلًا من مواجهته بما يسميه 
ــدارات الــشــرق«  )الاســتــبــداد  صــاحــب »مــ
المستبدّة(  الديمقراطية  أو  الديمقراطي 
مــنــاديــاً بـــعـــودة المــثــقــف الـــنـــقـــدي، ونــبــذ 
المــثــقــف المــتــواطــئ )المــثــقــف الــســمــســار(، 
بــقــصــد هــــدم ونـــقـــض ثــقــافــة الــطــغــيــان، 
المقام  فــي  الــروائــيــة  المــدوّنــة  متكئاً على 
المــــوازيــــة،  الـــفـــكـــريـــة  ــابـــات  ــتـ ــكـ والـ الأول، 
وتــفــكــيــك صـــــورة »الـــطـــغـــيـــان الــعــولمــي« 
الــعــمــلــة الآخــــر للطغيان  بــوصــفــه وجـــه 

ينظر إلى الأداء الإعلامي الطائفي الذي تنفثه 

ف
ّ
زة للتطر

ّ
بعض الفضائيات بجرعات مرك

في كتابه »طغيانياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد« 

)دار لوسيل ــ الدوحة(، يقتفي الروائي والناقد السوري أثر 

مفردة »الطغيان« في مختلف الأعمال الفنية، وقوة 

 تفكيكها من 
ً

حضورها في النسيج الثقافي العربي، محاولا

، جدارية 
ً

ل مجتمعة
ّ

الداخل، في مشهديات متجاورة تشك

ضخمة وراسخة في المخيال العربي
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كلمات
أوراق

سهراب سبهري

الغرفة الزرقاء
إحدى   ،)١٩٢٨( سبهري  سهراب  عيون  انطفأت   ،١٩٨١ عام  شتاء  من  بــارد  يوم  في 

أيقونات الشعر الفارسي الحديث بعد صراع طويل مع مرض اللوكيميا في مدينته الأم 

 من 
ً ّ

كاشان القائمة على طرف الصحراء. مدينة أحبها سهراب إلى درجة العشق مستل

 لشعره وللجانب 
ً

 أولية
ً

زرقة سمائها اللزوردية وورود النينوفار فيها وأعياد النوروز مادة

 الأخير أهمية عما صاغه 
ّ

 عند سبهري، وهو الرسم. إذ لا يقل
ً

الآخر الذي بقي مجهولا

»رامبو إيران« من عالم شعري يتقاطع فيه الداخل والخارج في نوع من الماندالا الذي 

ليرمي وردة في وسطها تماماً، كما يقول سهراب  العينين  الشاعر معصوب  يقترب 

ننشر  الذي  ــ   
ّ

النص الزرقاء«.  »الغرفة  بعنوان  العربية  إلى  يترجم  لم  بديع  نثري  نص  في 

 Europerse ـــ  ظهر في المختارات التي أعدتها نانا كالاتباري لدار مقتطفات منه هنا 

والروح  الإيراني  والعرفان  الشرقية  الفلسفة  تقاطعات  مكتنفاً   ،٢٠١١ عام  الفرنسية 

الشاعرة لسبهري الذي يتخذ من غرفة زرقاء في جوف الحديقة نقطة انطلق للسفر 

مجموعاته  في  به  عرفناه  الذي  ذاته  القاموس  يستخدم  والحب.  والشعر  الروح  إلى 

الساحرة »موت اللون« و»حياة الرؤى« و»شرق الحزن« و»وقع خطى الماء« وغيرها التي 

صدرت أخيراً بالعربية عن »دار الرافدين« )٢٠١٨ـ ترجمة غسان حمدان(. يزور الإيرانيون 

حافظ  مثل  العظام،  شعرائهم  مع  كدأبهم  كاشان  في  سبهري  سهراب  قبر  اليوم 

الشيرازي وسعدي صاحب »البستان« والفردوسي صاحب »الشهنامة« للتبرك بـ »زفرة نور« 

تنبعث من غرفة زرقاء في الحديقة

ترجمة وإعداد محمد ناصر الدين   

كان هناك مسكن  في خلفيّة حديقتنا، 
ــذا  ــرة الــــبــــهــــائــــم. فــــــوق هـ ــيـ ــظـ لــــخــــادم حـ
 بــالــلــون الأزرق، 

ٌ
المــســكــن، وجِــــدَت غــرفــة

كانت تسمّى بـ »الغرفة الزرقاء«. مسكن 
الـــخـــادم والــحــظــيــرة قــد تــم تشييدهما 
ــة،  ــقــ ــديــ ــحــ جــــزئــــيــــا تــــحــــت مــــســــتــــوى الــ
بــحــيــث أنــــه مـــن الــفــتــحــات الــقــائــمــة في 
ــة رؤوس  ــ أعـــلـــى المـــعـــالـــف، يــمــكــنــنــا رؤيـ
ــاق متبوع  الــبــهــائــم حــتــى أعــنــاقــهــا. زقــ
بـــدرجـــات ثـــاث كـــان يــقــود إلـــى الــغــرفــة 
الزرقاء التي لم تتأخر في نسج عاقة 
فــي  نـــســـكـــن  كـــنـــا  الأرض.  مــــع  حــمــيــمــة 
أمــي يوما ثعبانا  أبــصَــرت  الغرفة.  تلك 
مــلــتــفــا عــلــى نــفــســه عــنــد أحــــد شــبــابــيــك 
الغرفة وانتابها خوف عظيم: في اليوم 
ذاتــه، نزحنا إلــى غرفة أخــرى تقوم في 
بشبابيك  بيضاء  غرفة  البيت:  شمالي 
ــد. أمــا  ــ خــمــســة انــتــقــلــنــا إلــيــهــا إلــــى الأبــ
ر لــهــا أن  ــــدِّ

ُ
الــغــرفــة الـــزرقـــاء، هـــي، فــقــد ق

تبقى مــهــجــورة أيــضــا لــأبــد. فــي كتب 
أن  نــقــرأ  الهندية،  ــن 

ّ
الــكــف يــوغــا  تعاليم 

الخوف« هي في شمال  منطقة »غياب 
ــكــــف: لـــقـــد كـــانـــت أمـــــي عـــلـــى حــــق فــي  الــ
أيضا  ونقرأ  المنزل،  إلــى شمال  الهجرة 
أن »الــرأفــة« تتموضع فــي الــجــنــوب: لم 
الغرفة  ثعبان  بقتل  يومها  أحــد  يفكر 
ــان لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــن  ــ الـــــزرقـــــاء. لـــقـــد كـ
ــم تــحــمــل لــنــا الــذهــب  الــثــعــابــن الـــتـــي لـ
بـــن أنــيــابــهــا، لــكــن مــشــهــداً لـــم أره من 
الخادم:  تني يوما قرب مسكن 

َ
قبل باغ

اثـــنـــان مــنــهــا يــلــتــفــان حــــول بــعــضــهــمــا 
جــدران  تزخرف  التي  بالرسوم  وأشبه 
كان  مركوريوس  الإلــه  المقدسة:  المعابد 
الجسمن  بن  الذهبية  قصبته  ليضع 
القصبة  ويتسلقا  لينفصا  الملتحمن 
بسرعة وسام. هرقل، في عمر العشرة 
أشــهــر، كــان قــد قتل اثنن مــن الثعابن 
بقبضتي يديه، لكني كنت أرتجف من 

الخوف. 
ركضت إلى الطرف المقابل من الحديقة، 
ــت عــــمــــي الأصـــــغـــــر الــــــــذي هــــرع  ــ ــاديــ ــ ونــ
 بــنــدقــيــة الــصــيــد. لـــم يــكــن عمي 

ً
حـــامـــا

الأديــان:  أو تاريخ  الميثولوجيا  ليعرف 
حــن يــرى هندوسي مــا منظر الأفاعي 
ويظهر  كفيه،  ويشبك  يتراجع  الملتفة، 
التي  ذاتــهــا  بالطريقة  نفسه  الاحـــتـــرام 
ــن 

َ
ــاد نــبــتــتــن طــفــيــلــيــت ــرى فــيــهــا اتـــحـ يــ

كـــزواج مــقــدس. لــم يكن ليعرف أنــه في 
أســاطــيــر الــهــنــود الأمــيــركــيــن وشــائــج 
تربط ما بن الثعبان والماء والخصب، 
ــه فـــي عــلــم الــخــيــمــيــاء فــإنــه يــصــوب  وأنــ
ــبـــريـــت  ــكـ بـــنـــدقـــيـــتـــه نــــحــــو الــــزئــــبــــق والـ
الفلسفة. لم يكن  الازمن لصنع حجر 
ليعرف غوته أيضا، ولم يقرأ  »الثعبان 
الــذهــب ليصير  الـــذي يبتلع  الأخــضــر« 
للفاسفة.  الرابع  السر  ويكشف  مشعا 
يتحول  بنفسه،  الثعبان  يضحي  حــن 
جسده إلى جوهرة تتحول بدورها إلى 
جسر، أو إلــى قــوس قــزح. لم يكن عمي 
ــأيّ مـــن تــلــك الأشـــيـــاء، أطــلــق  لــيــكــتــرث بــ
النار ليصيب الثعبان الأول. أما الثاني 
فقد افتض العقدة وأخذ بطريق النجاة 
عـــبـــر بـــــاب المـــســـكـــن الــــــذي يــفــضــي إلـــى 
الصحراء. حَملنا جثة الثعبان لندفنها 

عـــلـــى كـــعـــب شـــجـــرة فــــي شــــمــــيــــران. فــي 
السنة التي تلت، الشجرة ذاتها أينعت 

ثماراً كثيرة.
الــزرقــاء، كنت دائما  فــوق سطح الغرفة 
حافي القدمن. الأقدام الحافية هي من 
تلك البركات التي اندثرت اليوم. الحذاء 
الإنسانية  مساعي  مــن  تبقى  مــا  ل 

ّ
يمث

لنكران سقوط آدم من الجنة. في النعل 
جانب شيطاني، إنه تلك الجلبة وسط 
ــــدَم والأرض. 

َ
الــــق بـــن  المـــقـــدس  الــــحــــوار 

تــحــت أقــــدامــــي، كــنــت أحــــس بــخــشــونــة 
ــان جـــســـد الــســطــح  ــ الــــطــــوب الأصــــفــــر، كـ
يخفق تحتهما، كنت أعلو وأهبط عبر 
أسافر  كنت  وأنــزلــق،  الرائعة  النتوءات 
خــــارج الــزمــن وكــانــت الــحــيــاة ترمقني 
بطرفها: إنها أشبه بــدوار لطيف. حن 
ــع لأتــســلــق قــنــطــرة  ــ كــنــت أدبّ عــلــى أربـ
المــتــبــاعــدة، كنت  الأحــجــار  ذات  السطح 
أشــعــر بــأنــي أتــســلــق نــهــداً عــمــاقــا. هــذا 
الـــنـــهـــد يــنــتــمــي لــجــســد لــــم يـــكـــن لــيــجــد 
مكانه داخل أبعاد الكون. في الأيقونات 
ــرأة تــســتــر عــورتــهــا بيدها  الــهــنــديــة، المــ
الــيــســرى. تحمل ولــيــدهــا فــوق الجانب 

الأيسر من جسدها، وعلى أحد الأعمدة 
يــرضــع طــفــل مــن ثـــدي الأفــعــى الأيــســر. 
في عيون الهنود والإغريق والمصرين 
الــقــدمــاء، كــل جــانــب مــن الــجــســد يحمل 
رمـــــزاً مــــا. الـــنـــســـاء فـــي بـــادنـــا يجهلن 
ــثــــدي  ــــن والــ ــمـ ــ ــــدي الأيـ ــثـ ــ الـــــفـــــارق بـــــن الـ

الأيسر.
بالماندالا،  أشبه  كانت  الــزرقــاء  الغرفة   
كانت مشهداً  متأخراً.  ذلــك  فهمت  وقــد 
اســتــعــاريــا لــلــكــون والــجــســد الإنــســانــي: 
والعودة  لانشطار  الدرامية  المشهدية 

ــل، والــيــقــظــة الــقــيــامــيــة لوعي  إلـــى الأصــ
ـــاء الـــقـــواعـــد من 

ّ
ــع الـــبـــن ــذات. حـــن رفــ الـــــ

ــم يـــكـــن لــيــســتــعــمــل  ــاء، لــ ــ ــزرقــ ــ ــ الـــغـــرفـــة ال
الــحــبــال الــبــيــضــاء، أو الــحــبــال المــلــونــة 
ــة. صـــــــوت بــعــيــد  ــمــــســ ــيــــوط الــــخــ ــالــــخــ بــ
ــان يـــنـــاديـــه. لــم  ــ ــيــــه كـ مـــحـــفـــور فــــي لاوعــ
التيبت،  إلــى  أو  الهند  إلــى  يذهب يوما 
ــران  ــ ــلـــوك إيـ ــعـــرف حـــتـــى قـــصـــور مـ لــــم يـ
ـــاء ـ المــعــلــم الــــذي شــيّــد 

ّ
الـــغـــابـــريـــن. الـــبـــن

الغرفة الزرقاء، كان شاهداً على الأفكار 
مهندسي  كمثل  ليس  النقية:  والأفعال 
الـــيـــوم، المـــرضـــى بــالــعــقــل الـــغـــربـــي. لقد 
كــان مهتديا بــالــحــدس والــبــشــارة. قوة 
الغرفة  نــحــو  كــانــت تسحبني  غــامــضــة 
الــــزرقــــاء. أحــيــانــا، وســـط الــلــعــب، كــانــت 
تــنــاديــنــي. كــنــت أفــتــرق عــن أصــدقــائــي، 
لأدخــل في جوفها وأسمَع. كنت أسمع 
شيئا ما في داخلي، مثل وقع خطى الماء 
الذي نسمعه في الأحام، أو مثل حدَثٍ 
جــلــل يــحــصــل فـــي الــصــبــاح الــبــاكــر، أو 
أشياءَ كانت تمر وتتصادم في نفسي. 
لــم تــكــن عــيــنــاي تــبــصــران أي شـــيء، بل 
ـــبـــان فــــي فــــراغــــي الـــداخـــلـــي. 

ّ
كـــانـــتـــا تـــنـــق

الــريــشــة،  مــثــل  خفيفا  أستحيل  بــعــدهــا 
 
ّ
وشيئا فشيئا أتصاعد في روحي، كأن

 مــكــانــي، 
ّ

ثــمــة حـــضـــوراً يــزحــف ويــحــتــل
ــور. هـــذه الــحــال  ــرة نــ حــضــور يــشــبــه زفــ
الــرقــيــقــة والــحــســاســة كــانــت تــصــل إلــى 
نوع من التشقق مثل وعاء البورسلن، 
وكنت أهرب من الغرفة بقفزة. في قلب 
ــانـــدالا، كــنــت أشـــق طــريــقــي بسهولة.  المـ
الــدرامــا لتوجد حــول الطقوس  لــم تكن 
للغرفة،  الغربية  العتبة  على  الدينية: 
ــرة بــعــصــب عــيــنــيّ من  ــام الــصَــحــب مــ قــ
ــانـــدالا«:  أجـــل رمـــي وردة فــي وســـط »المـ
زهرة  أقطف  كنت  حن  الربيع،  تذكرت 
المخملية، والآن  الــزهــرة  تلك  الأمــارنــت، 
الزرقاء،  الغرفة  أرميها في قلب  أنــا  ها 

في وسطها تماما.        
 لقد قلت إن أرضية الغرفة الزرقاء كانت 
باللون الأصــفــر. في  المطلي  الطوب  من 
لبرهة  الأصــفــر  كــان  بــعــدمــا  المسيحية، 
رمزاً للفرح، فقد تحول إلى لون للحسد 
لــون مابس  إلــى  لقد تحول  والخيانة، 
يـــهـــوذا فـــي الـــرســـومـــات. عــنــد غــوغــول، 
ــر يــبــعــث عـــلـــى الـــخـــوف،  ــفــ ــلــــون الأصــ الــ
ــيــــوت، فـــإنـــه مــــرادف  أمــــا عــنــد ت. س الــ
ذاهبا  الهايكو،  م 

ّ
معل باشو  للخطيئة. 

أبعد من إليوت، كان يسمع الهارمونيا 
بــــــن الــــــصــــــوت ومــــــــصــــــــدره: )بـــغـــنـــائـــه 
الأصـــفـــر/ يــنــادي صــغــيــرَه/ الــكــنــاري(. 
 صوتا ما كان يناديني من الغرفة 

ّ
لكن

الزرقاء، من لونها الأزرق تحديداً. هذا 
ــان يـــتـــمـــدّد فـــي حــيــاتــي كــلــهــا،  ــلـــون كــ الـ
كـــان يــجــد لــنــفــســه مــكــانــا بـــن الــكــلــمــات 
والصمت. وحن تتسارع أفكاري كانت 
مــعــرفــة،  ــلـــون الأزرق  الـ ــاء.  ــ ــ تــصــبــح زرقـ
كنت أعيش على طــرف صــحــراء كوير، 
الأزرق كثيفا. على الأرض  كــان  وفوقي 
الأزرق.  مــن  نفائس  كانت هناك  أيــضــا، 
ــان يــوجــد  لــيــس بــعــيــداً مـــن مــديــنــتــي كــ
منجم للازورد. لقد أبصرت الأزرق في 
أرضيات المنازل، وعلى زخرفات القرآن 
ــذهــــب. حــديــقــتــنــا  ــزاوج مـــع الــ ــتــ حــيــث يــ
هناك  الأزرق.  بالنينوفار  تمتلئ  كانت 
أوفـــتـــرديـــتـــغـــن  الــــحــــب.  فــــي  أزرق  ــــون  لــ
كــان  نــوفــالــيــس،  بــطــل   )Ofterdingen(
يــرى وجــه حبيبته فــي مزهرية زرقـــاء. 
بماتيلد  المــنــام عاقته  فــي  يبصر  كــان 
فـــــي وطـــنـــهـــمـــا الإلــــــهــــــي، تــــحــــت الـــنـــهـــر 
يــقــول نــوفــالــيــس: »فــي  لــلــزمــن.  الأزرق 
كــتــابــي، كــل شــيء أزرق«. رامــبــو يــزاوج 
والــــلــــون   )O( الــــصــــوتــــي  المــــقــــطــــع  بـــــن 
بالدائرة.  يربطه  وكاندينسكي  الأزرق، 
خــيــمــيــنــيــز، عــنــد الــبــحــر يــخــاطــب إلــهــه 
أزرق،  أزرق،  أزرق،  اليوم  »الــرب  الأزرق: 
هو في كل لحظة أكثر زرقة«. في البحر 
الـــزرقـــاء: شيتانيا،  نــصــل إلـــى الــنــهــايــة 
أحد الفاسفة الهنود، في قمة النشوة، 
تعرّف يوما على إلهه، كريشنا، في ماء 

بلون اليمّ: رمى نفسه فيه وغرق!  

المــرجــع: »مــخــتــارات نثرية ورســائــل سهراب 
ــبــــاري، »دار  ــبـــهـــري«، تــرجــمــة نـــانـــا كــــالاتــ سـ
تــرجــمــة  وســـتـــصـــدر   ،٢٠١١ أوروبــــــيــــــرس« 
كاملة لـ »الغرفة الزرقاء« لدى »دار الرافدين« 

.)٢٠١٩(

الحذاء يمثل ما تبقى من 

مساعي الإنسانية لنكران 

سقوط آدم من الجنة
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